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اذا قسنا العمل الفنى بقدر ها يحتوى عليه هن قيم فنية 
او حمالية ٠‏ فائئا نستطيع القول بآن الفئون العربية مهما تنوعت 
ممادرها » أو اخذافت البقاع أو الظروف التى أحاطت دها , والعصور 
التى ازدهرت فيها » فائها فى جملتها فنون شعوب جمعتها وحدة 


اللغة م ووحدة التفكر + ووحدة الالهام ٠‏ 
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الفن هو لساد الحساة ؛ والدليل الناطق عليها »؛ 
فأشما وجد الانسان على سطح الأرض وحلك الون معة . 

وللفنونذث صنوف © ولها مظاهر متنوعة . وبدآات 
أول الأمر لتسد حاحة الانسانث ق حماته المعيشية . 
ثم نطورتث لتؤدى دوروها ف تر سة الدوق السليم 
من التعبير الروحى والوجدانى والعقلى ؛ لتنظيم العلاقة 
بين الناس بما يكفل الكمال والانسجام بينهم . 

وأمة الاسلام كغيرها من الأمم » لها خنون تميز 
قومستها » وطرز مطبوعة بطابعها الدينى »* استمدت 
عناصرها من تراث الملدان التى اتنشر فيها الاسلام ؛ 
بعد أن خضعت لارأى الذى كان سائدا بين رجال الدين 


6 


أن القرآن الكريم لم يعرض لفنون التصوير بشىء . 
ويشول البعض انْ ما تناولته الأحاديث الشرفة من 
تحريم تجسيم المخلوقات الحية ليس كله صحيحا . ويقول 
فريق آخر : ان الدخيلمنه يمثل رأبا كان يدعو اليه رحال 
الدذين بعد القرن الثانى للمحرة - بعد أن رأوا كيف 
كان الرومان بصنعون التمساتثمل لالمتهم ؤنادوا 
بتحريمها ؛ بدعوى أن تجسيم المخلوقات الحية تقليد 
للخالق عز وجل . ويقول فريق ثالث أن نحت التماثيل 
كان مكروها منذ عصر النبى عليه الصلاة والسلام ؛ 
رغبة فى حماية الناس من عبادة الأصنام » مما دعا 
الفنانين الى الانصراف عن فنون التصوير والنحت الى 
مجالات فنية أخرى » وجدوا فيها ما يرو”ح عن النفس ؛ 
بادخال الزخارف الخطية أو ذات الأشكال الهندسة 
أو النباتية » فى كل ما شتاوله الانسان من سلع وأدوات 
نافعة » وولعوا بالاكثار من هذه الزخارف » وبالغوا فى 
ملء كل مساحة بها حتى اتهموا بالفزع' من الفراغ . 
وأدى ذلك الترف االزخرق الى تخلف فنى التصوير 
والنحت فى العالم العربى » على النحو الذى بعرفه 


1 


الأوروبيون 4 نفا وثلاثة عشر قرنا » أى حتى مطلع 
القرن العشرين المنلادى » حيث أمكن للسلمين ىق مصر 
والعالم العربى أن مارسوا قلون التصوير ونحت 
مأ توؤدنه هذه الفنود من نمع للانسان 4 وعدم مسأسها 
الدين الاسلامى شىء ممأ قد نصير أشد أئمة الاسلام 
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فنول امرجم الام) بت بره 
مفجى الررا را مص سابها (1) 


« الصَوْر و اهاي لك فوائرها وَكرً] » 


القوم ‏ أهل صقلية - ( الايطاليين ) حرص 
غرب على حفظ الصور المرسومة على الورق 
والنسيج . وبوحد ق دور الأآثار عند الأمي الكبرى 
ما لا يوجد عند الأمم الصغرى كالصقليين مثلا » بحققون 
تاريخ رسمها واليد التى رسمتها » ولهم ننافس فى اقتناء 
ذلك غرب » حتى ان القطعة الواحدة من رسم رافائيل 
مثلا » ربما تساوى مثين من الالاف فى بعض المتاحف غ 
ولا همك معرفة القيمة بالتحقيق 4 وانما المهى هو 
التنافس فى اقتناء الأمم لهذه النتقوش . وعلة ما أتقن 


)01 ظهرر ت هده الفتوى فى معظم الصحف العر ببة 57 
ونقلناها عن كتاب الفنون الجميلة من تأليف السيد أحمد 
بوسف طبعة سنة 19019 ٠‏ 


منها من أفضل ما ترك المتقدم للمتآخر . وكذلك الحال, 
فى التماثيل . وكلما قدم الروك من ذلك كان أغلى 
قيمة » وكان القوم عليه أشد حرصا .. وهل تدرى 
اذا ؟ 

اذا كنت تدرى السسسف فى حمظ سلفك للضعر )ع 
وضبطه فى دواويته والمبالغة فى تحريره « خصوصا 
شعر الجاهلية » وما عنى الأوائل رحمهم الله بجمعه 
وترتيه » . أمكنك أن تعرف السبب ف محافظة القوم 
على هذه المصتوعات من الرسوم والتماثيل فان 
الرسم ضرب من الشعر الدى ترى بولا د تسمع + والشعر 
ضرب هن اأرسم الذى مُسمع ولا يشرى . 

ان هده الرسوم حفظت من أحوال الأشخاص ىق 
الشئون المختلفة ومن أحوال الحجساعات ف المواقع 
المتنوعة 4 ما تنستحق به أل نسمى ديوال الهيئات 
والأحوال الشرية . «صورون الانساث أو الحيوان ى 
حال الفرحح والرضا والطمآنينة والتسليم . وهذه المعانى 
المدرحة فى هذه الألفاظ متقارية 6 ولا سهل عليك تمسز 
بعضها من بعض . ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد 


١ ه‎ 


الفرق ظاهرا باهرا . بصو”رونه مثلا فى حال الجزع 
والمزع والخوف والخشية ب والجزع والمزع مختلفان 
فى المعنى ولي أجمعهما ههنا طمعا فى جمع عيئين ف سطر 
واحد ؛ لأنهما مختلفان حقيقة . ولكن ريما يقصر 
ذهنك عن تحديد الفرق بيئهما وبين الخوف والخشية » 
ولا يسهل عليك أن تعرف متى يكون الفزع # ومتى 
يكون الجزع + وما هى الهيئة التى يكون عليها الشنخص 
فى هذه الحال أو تلك .. أما اذا نظرت الى الرسم 
ل وهو ذلك الشعر الساكت ‏ - تنحد الحقيقة بادرة 
اذا نّزعت فسك الى تحقيق الاستعارة المصرحة ى 
قولك : « رأت أسدا » ؛ نريد رجلا شحاعا . فانظر الى 
صورة أبى الهول يجاب الهرء الكبير » تجد الأسد 
رحلا » أو الرجل أسدا . فحفظ هذه الاثار حفظ للعلم 
فى الحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها . 
ان كنت فهمت من هذا شيا فذلك بغيتى © أما اذا 
لم تفهم فليس عندى وقت لتفهسمك بأطول من هذا 
وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين أو الشعراء المفلقين 


١١ 


ليوضح لك ما عرض عليك » اذا كان ذلك من ذرعه ., 

ربما تعرض لك مسآلة عند قراءة هذا الكلام : 
وهى ما حكم هذه الصور فى الشريعة الاسلامية 7 اذا 
كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات اللشر فى 
انفعالاتهم' النفسية أو أوضاعهم الجسمانية . هل هذا 
حرام أو حائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ؟ 
فأقول لك : 

أن الرسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيها . 
ومعنى العمادة وتعظيم الصورة أو التمثال قد محى من 
الأذهان - فاما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور 
الواقعة » واما أن ترقعم سوالا الى « المفتى » يحيبك 
مشافهه . فاذا أوردت حديث « ان أشد الناس عذانا 
بوم القيامة المصورون » أو ما فى معناه مما ورد فى 
الصحييح: » فالدى بعلب على ظنى أنه سيقول لك ان 
الحديث جاء فى أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ فى 
ذلك العهد لسببين . الأول : للهؤ . والثانى : للشرك 
بمثال من ترسمي صورته من الصالحين - والأول 
مما سغعضه الدين » والثانى مما جاء الاسلام لمحوه ‏ 


١ ؟‎ 


والمصوتر فى الحألين شاغل عن الله أو ممهد للاشراك به . 
فاذا زال هذأن العارضان وفصدت الفاكمدة » كان 
تصوير الأشخاض بمنزلة تصوير النئات والشلحر فى 
المصنوعات كما فى حواثى المصاحف وأوائل السور » ول 
يمنعه أحد من العلماء مع أن الفائدة فى تقشى المصاحف 
موضع النزاع .. أما قائدة الصور فمما لا نزاع فيه على 
الوجه الدىذكر . وآما اذا أردت أن ترتكب بعض السيئات 
فى محل فيه صور طمعا فى أن الملكين الكاتمين ؛ 
أو كاتب السيئات على الأقل » لا يدخل محلا فيه صور 
كما ورد فى حديث « اذ الملانكة لا تدخل بيتا فيه كلب 
ولا صورة » فاباك أن تظن أن ذلك يتنحيك مع احصاء 
ما تفعل » فَان الله رقيسب عليك وتاظر اليك » حتى فى 
البيت الذى فيه صور » ولا أظن الملك تآخر عن 
مرافقتك اذا تعمدت دخول الببت لأن فيه صصورا . 
ولا يمكنك أن تحب المفتى بأن الصورة على كل حال 
مظنة العادة . فانى أظن أنه شول لك ان لسانك أيضا 
مظنة الكذب.. فهل يحب ربطه مغ أنه بجوز أن يصدق 
كما يجوز أن يكذب . 


وبالجملة انه يغلب على ظنى أن الشربعة الاسلاسة 
أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم » بعد 
تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة العقدة 
ولا من جهة العمل . عسلى أن المسلمين لا نتساءلون 
الآ فيما تظهر قائدته لبحرموا أ نفسهم منها . وألا فماأ 
بالهم لا يتساءلود عن زيارة قبور الأولياء أو ما سماهم 
بعضهم بالأولياء # وهم ممن لا نعمرف لهم سيرة ؛ 
ولا طلم لهم أحد على سريرة » ولا ستفتون 
فيما يفعلول عندها من ضروب التوسل والضراعة ع 
وما بعرضودن عليها من اللأموال والناع وهم 
دخشونها كخشية الله أو أشد » ويطللون منها ما دخشون 
أن لا بجببهم الله فيه » ويظنون أنهم أسرع الى اجابتهم 
من عنانته سبحانه وتعالى . ولا شك أنهم لا يمكنهم 
الجمع بين هذه العقائد وعقيدة التوحيد » ولكن يمكنهم 
الجمع بين عقيدة التوحيد ورسم صور الانسان 
والحيوان ؛ لتحقيق المعانى العلمية وتمشيل الصور 
الذهنية ٠.‏ 000 0 
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والرسوم مع شدة حاجتنا الى حفظ كثير مما كان عند 
أسلافنا + !! لو حفظنا الدراهى والدتانير التى كان يقدر 
بها نصاب الزكاة « ولا يزال يقدر بها الى اليوم » 
أفما كاث سسهل علينا تقدير التصاب بالجتنيهات 
والفرنكات ونحو ذلك ؛ ما دام المثال الأول موجودا 
بين أيدينا ؟ ولو حفظ الصاع والمد وغيرهما من 
المكاميل » أفما كان ذلك مما سسر لنا معرفة ما بصرف 
فى زكاة الفطر 6 وما تحب فيه الزكاة من غلات الزرع 
بعد تغبير المكايل + وما كأن علينا الا أن نقيس مكيالنا 
نتلك'المكابيل المحفوظة فنصل الى حقيقة الأمر بدون 
خلاف . أظنك نوافقنى على أنه لو حفظ درهم كل زمان 
ودئاره 'ومده وصاعه ؛ لما وحد ذلك الخلاف الذدى 
استمر بين الفقهاء نتوارثونه خلفا عن سلف » كل منهي 
ندر المكيال والميزان بما لا يقدر به الآخر .. 

لو نظرت الى ما كان يوجب الدين علينا أن نحافظ 
غليه. لوجدته كثيرًا لا يحصئن عده » ولم تحفظ شبيئًا 


١ ه‎ 


منه . فلنئركه كما تركه من قيلنا . ولكن ما تقول فى 
الكتب :وودائع العلم » هل حفظناها كما كان ينبغى أن 
تحفظها + أو أضعناها كما لا ينبغى أن نضيعها 7 

ضاعت كتب العلم » وفارقت ديارتا تقفامسه . قاذا 
أردت أن تبحث عن كتانب نادر » أو متؤلف فاخر ؛ 
أو مصاف جحلبيل: »؛ أو أثر ميد © فاذهب الى خزائى 
بلاد أورويا تجد فيه ذلك ؛ أما بلادنا فقلما تخد فها : 
آلا ما تركه الأوروبيون ولم. يحفلوا به من تفائس 
الكتب التاريخية والأدبية والعلمية © وقد تجد بعض 
النسخة من كتاب فى دار الكتب المصرية مثلا » وبعضها 
الاخر فق دار الكتب بمدنة كمبردج فى السملاد 
الانجليزية . ولو أردت أن أسرد لك ما حفظبوا أو ضيعنا 
من دفائر العلم ؛ لكتت لك فى ذلك كتابا يضيع كما 
ضاع عيره » وتجده بعد مدة فى بد أوروبى فى فرئسا 
أو غيرها من بلاد أورويا . 

نحن لا نعنى بحفظ ثىء نستبقى نفمه لمن يأنى 


1١7 


بعدنا » ولو خطر ببال أحد منا أن نيترك لمن بعده 
شما 4 جاء ذلك الذدى بعده أشد الئاس كفرأ بتلك 
النعمة . وأخذ فى اضاعة ما عنى السايق بحفظه له . 
فليست ملكة الحفظ مما تتوارث عندنا »4 وائما الذى 
توارث هو ملكاث الضعائن والأحقاد » تنتقل من الآباء 
الى الأولاد ؛ حتى تفسد العراد ؛ وتخرب البلاد » 
ويتلقى بها أربابها على شفير جهنم يوم المعاد . 


فى السيرمرست درطا " 


7 ظ أرى ان علة ما ورد من الأحاديث أمر دينى 
ظ ا محض بتعلق بصيانة العقيدة فى لوازم 
الشرك وشعائره ‏ اذ لم يكن يعهد فى صدر الأمسلام 
وضلله .» اتخاذ العرب للصور والتماثيل الا للعبادة 
كالذى كان من ذلك على الكعية الشردفة » فأزاله النبى 
صلى الله عليه وسلى يوم الفتح . فعلى هذا بحرم ما كان 
فيه قصد التعظيم الدينى » وما كان شعارا دينيا للكفتار ؛ 
اذا قصد به التشبه بهم » أو كان بحيث يظن أنه منهم ؛ 
أو دذكر بعبادتهم وشعا رهم . فمقصد الاسلام ازالهة 


(١)*نشرت‏ هذه الفتوى فى مجلة « المنار » لفضيلة 
الأستاذ السيد محمد رشيد رضلا » حوابا لمستفت فى أمر 
الصور وحلها وحرمتها » ق عددها الصادر فى ٠٠١‏ ذى الحجة 
سنة ١١5٠‏ هجرية ٠‏ 
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الشرك وشعائره والتقسه .أهله فما كاذ عبادة دون 
موافقتهم فيما حسن من عادة » ولذلك كان النبى صلى 
الله عليه وسلم بلبس مثلما كان لبس قومه ويدل على 
هذا أمسر النبى عائشة بهتك الستار الدى كان فيه 
الصبور ؛ لأن المشركين كانوا. يعلقون الصور وبنصبونها 
نلك الهيئة 4 فلما جعلت منه وسادة أستعملها النسى 
ولم سال بالصور التى فيها ؛ لأنها غير ممنوعة لذاتها ؛ 
ولا لأنها محاكاة لخلق الله تعالى ؛ ومن يقول ان علة 
تحريم التصوير واتخاذ الصور هو محاكاة خلق الله تعالى 
يلزمه 'نحريم تصوير الشحر والحبال والأنهار والأراضى 
والشمس »؛ والقمر والتحوم والألات والأكدوات 
والدوائر والخطوط .. ولم يحرموه - وكلها من خلق 
لله - وما استدل به على ذلك لا بدل عليه » بل معنأه 
أن الله تعالى بظهر للمصورين عجزهم يوم القيامة تمهيدا 
لعقابهم على مساعدة الناس بتصاويرهم على عبادة 
غيره . 

وللتصوير منافع فى هذا الزمان كثيرة قْ العلوم 
كالطب والتشريح » والتاريخ الطبيعى وف. الصناعات 


8ظ 


وفى السياسة ‏ والادارة والحرب وف اللغة » فان كثيرا 
من أسماء الثياتات والحيوان لا تعمرف مسماتها فى 
اللغة لعدم تصويرها » وكتب اللغة لا تزيد فى تعريفها 
على .كلمة نبات م وحيوان م أى معروف . وما كل 
معروف عنك أناس يكون معره وفأ عند غيرهم ؛ ولا كل 
معرئوف ف زمن يكون معروفا فى - ميع الأزمان ء١‏ 
فالتصوير ركن من أركان لضا » ثرثقى به 
العلوم والفنون والصناعات والسساسة والادارة ع 
فلا بسكن لأمة تتركه أن تحارى الأمة التى تنستعمله . 
والكنه اذا استعمل فى العبادات يفسدها .» لأنه بحولها 
أأى ونسة . 
وقد كان النهى عن اتخاذ الصور من الوصابا العشر 
التى كانت فى ألواح موسى عليه السلام » وهو نص 
لا يزال ثابتا ف التوراة التى فى أيدى أهل الكتا ؛ لأن 
التوحيد الذدى هو أساس دين جميع الأنبياء عليهم ‏ 
الصلاة والسلام إلا نتفق مع اتخاذ الصور اتخاذا دشا : 
ولكن القسرآن الحكيم اكتفى باثبات التوحيد 
بالبراهين العقلية والكونية والأمثال التى تجعل المعنى 


٠‏ ؟ 


المعتقول تالشىء المرثمى بالعيون ؛ الملموس بالأكف , 
وأوضحه بدذلك وفنون من السلاغة تستولى على 
القلوب » وتحيط بالفكر والوجدان من جميع نواحيه 
فلم تب مع هذا حاجة للنهى عن اتخاذ الصور 
والتماثيل » وائما تهى عنها النبى قبل نزول جميع ع القرآن 
ووصو له ال ى الثاس ؛ لقرب عهدهم بالوشة © ولو كان 
اتخاذ الصور والتصوير الدى هو ذريعة م: من المحرم 
الذاته على الاطلاق © أو لضرر يه لا نفك عنه مطلقا 
لكان محرما على السنة جميع الأنساء . 
ولا امئن اله على سليمان عليه السلام شقوأه 

«. يعملون له ما يشاء هن محاريب وتماثيل » الى قوله 

« اعملوا آل داود شكرا وقليل من عادى الشكور © 
فجعل ذلك من النء م :التى يشسكر الله تعالى عليها . 

د د 

| وق فتوى” ثالثه لمضيله الشيخ محمد بدخست مفنى 
الدبار المصربة ساتَنا نشرت فى كناب أسماه « الرد:الشاى 
اى التصوير الفوتوغراف » يجد الراغب ف المزيد فصل 
الخطان فى التصوير اليدوى وتحليل صناعة التصوير 


06 


ف 


للترة عتامم 


و ما ظهر الاسلام فى مطلع القيرن السابع 
2 / المبلادى “ كانت الللدان الواقعة على 
حوض البحر المتوسط تنخضع لنفوذ الدولة الرومانية 
الشرقية ( البيزنطية )(21 بينما كانت الدولة الساسائنة() 


تحكم بلدان الشرق الأوسط . 


.)١(‏ أنخد الامبراطور قسطنطن من سيزنطة عاصمة 
لامر اطوربته الرومانية فى الشرق وسسمماها القسطنطيشية 
وأانتقل أاليها فى سن4 51م وأنسيا الكثير من الكنائس 
والقصور * وكان الفن البيز نطى نتحةه أمتزاج فئنون دجرة 
الصناع فى أسسيا الصغرى وبلدان شرقى البحر المتوسط ' 
بفنون الرومان ,2 ويرجع انتشار ألفن البيز نطى فى حدوض 
البخر المتوسط الى عهمهك الامبراطور حوستد يان 
(لاكه هله م) بعد الفتوح التى قام بها قائد جيوشه 
بليزاريوس ٠*‏ 

(؟) تعتبر الدولة الساسانية آخر الدول التى أعاد 
ملوكها مجد الفرس القديم قبل الفتح الاسلامى لايران» ب 


وقد لقبيت الدعوة الى الاسلام ترحيبا لجمع شمل 
العرب » والقضاء على الدولة انساسائية » وتطهير باديه 
الشام من تفوذ الدولة الرومانية البيزنطية . و كان العرب 
الأنباط على صلة بالاقليم السورى قبل الفتح » فترجع 
هذه الصلة الى سنة 6 قبل مبلاد المسبح عليه السلام . 
وكان لزاما على العرب » بعد أن أجمعوا كلمتهم على 
الاسلام ؛ أن يعمروا أراضى الامبراطورية الاسلامية 
الكترى المتراسة الأطراف من حدود الصين شرقا الى 
المصط الأطلسى غربا » ومن يلذاث سيا الصعرى »6 
والبحر الأسود » وال البرانن فى اسبائيا شمالاً » الى 
السودان والمحيط الهندى جنوبا . 

ولم يكن للصاتع العربى الحاهلى مكائة أو فنون 
أصملة فى البناء أو التصوير أو النحت أو الزخرفة » وكل 
ما أمكن معرفته من فنون بادية الشام » أو يلاد الانباط 
أو السمن » كان متأثرا بالفنون الساسانية الايرانية 


ب وأول الملوك الساسانئيسين هوم أردشي بن بابك , 
(3:؟:؟ ١521م‏ وآخرهم « بزدجرد » (315:5 - 155 م) * 


رف 


أو الهيلينسكية 27 أو الميزئطة . 

وف خلال القرن الأول 'لمجرى ( القرذ النسابع 
الميلادى ) بدأت تنظهر ىف الأقاليم النى دانت للاسلام 
معالم فنون مبتكرة » ظلت حتى القرن الشانى عشر 
المحرى 1 سلادى ( تمزه طا بع أسالامى موحل »© 
رعم تنوع الطرز الفنية التى كانت متبعة فى تلك الأقاليم 
من قبل . واستطاع العرب أن يحذقوا من الفنون 
الصناعية التى يلتمس الانسان بها صلة عملية تربله 
بالعالم الدى يعيش فيه -- وهى التى تسمى بالفنون 
التطبيقية » أو الفنون النافعة » التى تجمع بين المنفعة 
والجمال -- ما ساعدهى على ممارستها بعد أن وقفوا 
على أسرار صناعتها » وبعد أن استخدموا من الفنانين 


' ألفن الهيلينسكى هو نتيجة انتشسارر الفنون‎ )١( 
الاغر بقبة حارج شبة جزديرة البونان فى الأقاليم التى فتحها‎ 
وكان طابع الفن فى كل أقليم ,بتميز‎ ٠ الاسكندر المقدونى‎ 
دمميزات خاصة , وكانت الاسكددر بة4 وبرجامو فى أسبما‎ 
6 الصغرى وجزدرة _رودس من أهم مرأ كن القن الهبلينسكى‎ 
وكانت الاسكتدر بة تتزعم هذه الحضارة وانتفوق على أثيشا‎ 


1: 


الوطنيين من ارتضوا الاسلام دينا » أو من بقوا على 
دياناتهم المسيحية » واتخدوهم عونا على النهوضى بالفن 
وفق تعاليم الدين الاسلامى . [ 

وبحدثنا التاريخ أن الفن الاغريقى تأثر بالفن 
المصرى القديم ؛ وأن فنون الرومان كانت استمرارا 
لفنوث الاغريق وامتدادا لها فى الولابات ( الايطالية ) 
التى كانت تخضع للنفوذ الاغريقى ؛ وأن الفن المسيحى 
بدأ بدوره يستعين . برموز الرومان الوثنيين طوال مدة 
التشير فى الكهوف ( كاتاكومت ) تحت سطح 
الأرض ؛ الى أن أصدر الامبراطور « ثبودوسيوس 6 
مرسوم ميلانو سنه 716 م معترفا بالدين المسيحى دينا 
رسميا للامبراطورية الرومانية 4 فاتئئشر المسيحيون 
يدعون الى المسيحية بفنون الرومان لفترة طويلة . 

أما الفنون الاسلامية فتتميز على هذه الفنون 
جميعها بميزة استمدتها من العقيدة الاسلامية ؛ التى 
تقوم على التسامح والعدل » مما أدى الى ازدهارها فى 
كل الأقاليم التى اتتشرت فيها دعوة الاسلام » اتتشارا 
لم يشهد التاريخ له مثبلا . 


م ؟ 


لد مياتتم َ- 


ومن المعروف أن العرب منذ أن خرجوا من الحزيرة 
الى بادية الشام - الى أن استولوا على أراضى 
الامبراطورية الرومانية الشرقية قي سوريا ومصر ل 
لم يكن لهم دراية بالون التشكيلية ؛ ولكننا اذا 
قسنا العمل الفنى بقدر ما يحتوى عليه من قيم جمالية ؛ 
لا بمصدره أو مأخذه » فاننا نستطيع القول : بأن 
الفنوث الاسلامسة مهما تنوعت مصادرها » أو اختلفت 
البقاع والعصور التى ازدهرت فيها » أو الظروف التى 
أحاطت بها » فانها فى جملتها فنوذ عرببة تنتمى الى 
عقدة ولحدة »© وترمى الى هدف واحد ؛ وتستمد 
كانها من الهام واحد : هو الأسلام : 

وازدهار ألفنون الاسلامية لا يعنى استخدام الفبون 
فى احاء الطقوس أو نشر العقيدة الدينية -- كما كان 
يفعل أصحاب الديانات الأخرى عندما استخدموا فنون 
التصوير والنحت »؛ مند بدايه التاريخ »© لتعزيز عقائدهم 
فى أماكن العادة » أو الأدوات التى كانوا ستعملونها 
فى احياء طقوسهم - بل كان ازدهارا يقوم على تنشيط 
الأعمال الفنية لأغراض التعمير »© مع تجنب تصوير 


؟ 


الكائنات الحية أو ما من شأنه التدخل فى العقدة 
الدينية » خشية الانزلاق الى تقليد فنون الوشين » : 
مما أدى الى الاجتهاد عن رغمة ق ابحاد حلول معمار ئة 
مبتكرة > فى بناء المساجد والأضرحة والمذن والمدارس 
والقصور » ننيجة نطوير الطرز التى كانت قائمة فى ظل 
الحضارات التى سبقت الاسلام . 
وآدى تنشيط الفئون لأغراض الانشاء والتعمير , وة 
حدود طبيعة فذون كل اقليم الى المنافسة الحضمسارية ببن 
الشعوب التى استضاءت بالاسلام ٠‏ وال نبادل السسلع 
والصناع المهرة للارنقاء بكافة الفئون التى ,يتناولها 
الانسان » لتسد حاجياته فى الحياة . دون النظر الى غرض 
من أغراض الدعابة ٠‏ 
واكسبت هذه المنافسة الفنون الاسلامية طابعا قوميا 

موحدا » ينسم سسحز الجمال وسعة الخبال » فى استشباط 
وابتكار عناصر زخرفية لامثيل لها فى الفئون الأخرى : 
ولاعهد للفئانين غير العرب بها ٠‏ 


1 


القحوح الرسكم 


اتلعرب فى سموريا والع_راق و 
ار وشهال 01 قد » فى عهد الخلفاء اذر أشديت : 
هه أنى بكر وعهر وعدمسان وءلى ون سئة ١١‏ أل 
سنة +4 هجرية ( 5*9 517 م ) وكانت الحياة فى ثلك 
الأقائليم مضطربة 2 تتتازعها الددانات المدميحية واليهودية 
والوئنية ٠‏ ولج بكن السسيف وحدة عاملا حاسما فى انتشار 
دعوة الفى آن الكريم » بل كان العدل والاحمسان دالنسامم 
سبيل الدعوة الى الاسلام ٠‏ 

وكاتت مدينة الكوفة التى أسسها عمر بن الخطاب 
على نهر الفرات بالعراق “ مقرا للخلافة ريام على ؛ الى 
أن اتنقلت الخلافة بعد مقتله الى معاوية بن أبى سفمان 
من سنة ٠‏ الى سنتة 5٠‏ هحرية ( اكد دوم م( 
وكان أول مؤسس للدولة الأموية 90 » وأتخل «دمشق» 

)١(‏ مدتها من سنة 5٠‏ الى سنة. ١19‏ هجرية 
(331سءهلام). 


5 


عاصية الافايم السورى » مقرا لحكميه . وكانت غزوة 
العرب الأولى فى افريقية الثسمالية مسنة 5 هجرية 
(544م ) فدذلوا « درقة » من مصر » ثم فتتحوا طرايلس 
الغرب »© واستولوا عليها: وعلى مدن كثيرة غيرها فى 
سنة 55 ه (545 م ) . وبنى العرب مديتة «القيروان» 
عاصمة لافرشة الاسلامية ق سئة باه هم ١‏ اك م ( / 
واستولوا على « قرطاجنة » فى سنة 5ه هحرية (حهدم): 
وقويت شوكتهم حتى أصبحوا فى سنة 4ه ه (١١لام)‏ 
من القوة بحيث أنزلوا بجحافل « رودوريك © زعيم 
القوط كل هلاك ودمار فى غزوهم اسبائيا . 

وق عهد الأمويين انسعت رقعة الاسلام وامتدت 
الفقتوح من اسبانيا غربا الى حدود الصين شرقا . 

وذمشق الاسلامية تم فتحها صضاحا على يد عمر 
ابن الخطاب قى سنة ١4‏ هحرية ( 505 م ) . ولا نولى 
معاوية الخلافة وضع أساس ملك بنى أمية على التسامح 
والعدل ؛ وكان فى بلاطه عناصر غير عرسة وغير مسلمة ع 
وأدى هذا التسامح الى رضى أهل مدن الشام ْ 

وكان الاقليم المصرى فى عهد عمر بن الخطاب يرزح 


ف 


نحت نير حكم الرومانث + وأشار « عمرو بن العاص © 
الى فتحه لتشبيت فتوح العرب فى الشام وفلسطين »© كما 
ساعد كذلك على فنسح المغرب والأندلس . 
وكدى اسراف الامبراطورية الرومانية الشرقية فى 
الترف الى تصدع أركانها واشاعة الفساد » وتفكئك 
الروابط بينها وبين قبط مصر مما حعلهم يرحبون 
باتحادهم مع العرب . 
وف مصر حذا عمرو بن العاص حدو عمر بن 
الخطاب فى الشام » فترك الأقباط يمارس ون عاداتهم 
وتخموذ شعا ش هم © وشسدون كناتسهم ف المدنة 
الاسلامية 6 وم بعترض على شىء سوى اتباعهم عادة 
فرعوشة قددمة ثر جع الى الاعتقاد .أن الاله « النيل » 
لا دمن بمائه على مسر ألا اذا اإتلم عدراء » فكانوا 
يختطفونها من والديها ى كل سنة » ويقدفون بها اليه 
فى حفل كر 4 فاستدل عمرو العذراء بتمثال من الفخار 
احتراما للعادة ») وتحريما للقثل دعير الم . 
وشرع عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية 
بمعاونة الأقاط له ضد الرومان - فى تأسيس مدنة 


يو 


المسطاط سنة 5١‏ هجرية ( 51٠‏ م) واتخذها مقرا 
للحكيم ؛ فغمرها العمران والرقى » وأنشاً فيها 
سئة 5١‏ هحربة مسحدا جامعا بأسمه » وهو أقدم جوامم 
مصر كلها . ولقد ظلت صلاة الحمعة تٌودى فيه مائة 
وثماث وأربعين سنة الى أن بنى الجامع العسكر 
( الأموى ) سنة 159 ه ( 5م/ م ) واستمرث الصلاة 
الجامعة تقام فيهما الى أن بنى أحمد بن طولون 
( الأيوبى ) مسجده فى سئة 060١؟‏ ه ( 2/8 م ) ثم 
الجامع الأزهر الذى بناه القائد جوهر ( الفاطبى ) 
سنة 1م ه ( ولاو م ) فاقتصرت صلاة الجمعة على 
جامع عمرو بن العاص وجامع أحمد بن طولوت والجامع 
الأزهر . 1 

وتقدر المدة بين فتح عمرو بن العاص مصر ى 
سنة +؟ ه ( +54 م ) ودخول الأئراك ق سنة 1١107‏ م 
بشمانمائة وسبع وسبعين سنة . 

ولقد ظلت مصر أموية من سنه ٠غ‏ -- هبم! هه 
(551 - ءهلام ) ثم عباسية من مسنة بم٠‏ الى 
سئة 4ه؟ هحرية ( مهيا - هدم م ) وق هذه الفترة 


١ 


أنثىء مقياس الروضة . ثم طولونية الى سنة 790 ه 
( + م ) وأنشاً أحمد بن طولون فق أثنائها مدينة 
القطائع والمسجد الجامع والقصر الكبير ؛ واهتم أبنه 
خمارويه بتزويد القصر بجناح طليت جدرانه بالذهب 
والصور الملونة » وألحقت به حدقمة غناء تزيتها 
النافورات ويركة من الزعق وحدقة للحيوانات النادرة . 
ثم أصسحت مصر أخشيدية الى سنة روم ه 
(حكه م) 2 3 فأطمية الى سئة /الاهة ه ١١07١(‏ م : 
وفى أيام الفاطميين كانت مصر حرة تاج الامبراطورية. 
العربية الواسعة الأرجاء © وبلعت الفنون بشتى صنوفها 
أسمى درجات الرقى © وبنيت المساحد والقصور 
والحصون والمستشضات © وتحملت القاهرة ىق خلال 
تتى سنة بأجمل زينة عرفها العرب » وسطعت أنوار 
القومية العردية وشملت بلداند شمال افريقية وسورية 
وجزر البحر المتبوسط والأندلس وجزيرة صقلية . 
< ثم دخلت مصر فق العصر الأيوبى حنتى سنة 544 ها 
( +*6؟1 م ) على يد صلاح الدين يوسف بن أبوب 
الخصم اللدود لعدوان الصلليسين © وازدهرت ق عصره 


5 


العمارة وشت الممساجد والحقت بها المدارس ُُ 
وتقشدمت الصناعات الفسة والنقوش والزخارف بأنواعها 1 


المماليك البحرية حتى سنة 864لا ه ( عرخ١‏ م) 17 
ودولة الممالنك البرجية ( الجراكسة ) حتى سئة 959 ها 
1ه م ) وقلتها الدولة العثمانية الى سنة 151 مهف 
5 6 وفى أثنائها دس دبيب الشيخوخة فى الفن 
وتنضاءل نشاط الفشين . ظ 
وسئنما الأحداث تجرى ف مصرء كانت فتوح العرب 
تمتد غربأ الى شمال افرشية واسمانيا فيما بين سنتى 
و 4ه ه على يد طارق بن زياد مبعوث موسى 
ابن نصير 4 والى المغرب. من قل الخليفة الأموى الوليد 
بن عبد الملك ( ١م‏ -- 5ه ) (ءء ا ولام )) 
وتوعل الفتح حتى بلغ جزيرة صقلية التى أستولى عليها 
الأأمير ل غلبىز نادة الله فى سنة ؟١١؟‏ ه ( اام 6 بعك 


أبرأن 6 واستطاع الممالنك أن يناهضوأ المغول والصليسين: 
وكان عصر هي .عصر ازدهار للفنون عامة ٠‏ 


م 5 زرا 


أن طرد البيز نطيين © الى أن نم اخضاع الحزيرة كلها ف 
عهد الدولة الفاطمية فاتتشرت فيها آداب وقئوك العرب 
الى أن انتمى عهدهم بسقوطها ف. أيدى قبائل النورماند 
سئنة 585 ه (هم١١‏ 6 . 

ويزوال حكم بنى أمسية » عقس ثورة خراسان بشرق 
ادال » اتتقلات الخلافةه الى دنى العباس ممأ أدى الى 
فرار عبد الرحمن « الداخل »6 أحد أفراد أسرة بنى أمية 
الى اسيانيا حيث أسس خلافة اسلامية اتتهت 
سنة .1 1١#‏ م بعد أن مهدت لحكم البربر من سمال 
افريقية الى أن اتنهى حكي المسلمين باسبائيا بس قوط 
« غرئاطة » ى.سنة ححهم ه ( ١:95‏ م ). 

وبدآت الخلافة العباسية عناما تمت مبايعة 
< أبو العباس عبد الله السفاح »© فى ٠٠‏ ربيع الاخر 
سنة 1١+‏ ه ( 5» نوفمبر سنة 749 م ) وأنشاً على نهر 
دجله مدشة بغذداد واتخذدها عاصمته الحدددة فى 
سنة ١:5‏ ه (5ثل/ا م ) وأصبحت مركزا اسلاميا هاما ؛ 
وانعيثت منها علوم الدين وعيبون الأدب والفلسفة 
والتاريخ والتراجي؛ وانسعت رقعتها وشسدت فيها المبانى 


84 


وأنشئت الحدائق . وكان للمعباسيين تأثير واضح على 
تطوير الفنون العربية التى اتنشرت من بعداد الى سائر 
أنحاء العالم العربى * حتى وصفها التورخون بأنها جنة 
الأرض 0 ومدنه السلام وقة الاسلام . 

مكانهم بين العرب »© ثم تم تأسيس مدينة الرقة سنة ١4‏ 
هجرية ( هو م ) ؛ لتكون مقرا ثانيا للخليفة هارون 
الرشسد ومده خلافتنه من سئة «/ا 1‏ بيه | هحر به 
كاري ل يفقوم ١‏ ( 4 ومن لعده أيه الملأمون 1 مده 
خلافته من سنة موا - ما؟ هحر يه زا سم) 6 
ثم اتنقلت العاصمة من بعده الى « سامرا »6 التى أنشآها 
المعتصم 2 سئة ساي 5" د 7 ١‏ ( ودام حكمه ((» من 


)١(‏ كان لظهور الآتراك فى عصره ما ضساعف 
سلطانهم . فأخضعوا لنفوذهم الخلفاء العياسيين من بعده 
ألى أن سقطت دو لنثهم واتنقسمت الى عدة أمارات مختلفة , 
مما أدى الى ضعف سلطان العباسين فى أافريقية وقيام 
دولة الأغالبة فى سنة 5ه ( 8٠١‏ م) وأستمرت حتى 
سئة /9اه ( 9١03‏ م ) تداول و-فى أثنائها أحد عشر .ع 


م 


سنة 5١4‏ الى سنة 5١‏ هجرية ( جم - ١م‏ م ) . 
ونولى المتوكل الحكم من بعده خاتتقل الى دمشق . 
وكان الساماشون قد أسسوا فى سنة 4٠؟‏ هحرية 
(1ه م ) عدة دوبلات فى شرق ايران باقليم خراسان 
الذى يعرف الآ بأفغانستان واتخذوا من مدينه «بلخ» 
عاصمة لهم ه وق أيام هذه الدولة وصلت المعارف 
والفلسفة القمة بظهور الفليسوفة الشيخ أبو على 
ابن سينا » الذى بعشير بعد الفارابى أول عالم فى الفلسفة 
فى الشرق ؛ وقد نشاً الاثنان وعاشا في ذلك الزمن داخل 
حدود أفغانسنتان . وحلت محل الدولة السامانية الدولة 
الصفارية في سنة ؛ه؟ ه ( هدم م )272 © وفى هذا 
الوقت قيلت الأفعا نستان الامسملام بصورئهة اللقية » 
واستبعدت كل الأفكار الدشية الشياذة نهائيا » ثم عاد 
المعتيد ) ومدة خلافته من سبيئة مه؟ الى سنة بوبم 


ب أمير'! 5 الحكم فى القروان التى اتخذوها عاصمة لهم ١‏ 


وبجهود الأغابيين تم خلط العرب بالبربر فى شسسمال 
أفريقية ٠‏ ظ 


)١(‏ وهى الفس السسسئة الثى قامت فيهيا الدولة 
الطولونية فى الاقليم الجنوبى ( مصر ٠.)‏ ظ 


عر 


هجرية ( ءلم - كوم م ) ألى بعغداد بعد أن كان قد 
هحر « سامرا » فى آخر سنة من حياته . ووأى من بعده 
المعتضد من سنة و/ا؟ الى سنة 59١‏ هحرية (؟هلم ‏ 


؟0وم). 
وى سنة اهم ه (؟55ه م ) قامت فى أقغانستان 7 
)١(‏ فوق عضاب سلاسل جبال الهندوكوش العالية , 
ودين نهر السند وأكسوس , يعيتقى شعب اشتهر بشصساعتةه 
وبسالته فى نشر القومية العربية بعد أن ذاع الاسلام فى 
ربوعه ٠‏ أطلق على هذا الشعب أسماء تبعا لاختلاف اللهحات: 
منها أدسيم «والساش تون » و «١‏ المساختون » و « ألباتان » 
و ١م‏ الماهتان , و «١‏ الأفغان »م + وكان جمشيد هو أول هلموك 
أسرة و«المارادأ نا الى و(ضعت أسس الحضمارة ألتى أمتدت 
ألى الهند وفارس والعراق وأسسس قلعة المحم عاصمة دولة 
35 أريانا ) * ق لعك أسرة , الماراداتا ) حكمك أفغالستاأن 
أسرة نأ ذنة عرفت بأسسم « كاوه » أو « كيائى 1 ومعناها 
الحكماء : ومن ملوكها كيكاوس وكيخسرو ٠‏ وفى عهد أسرة 
0 الاسباس 0 العالته ظهر زرأادشست مو سسس د دابه علرة 
النار ٠‏ فم حكم من بعده ملوك من أسرة كوشانى العظام ' 
وفى عصرها ظهرت البوذية ٠‏ ثم أسرة كوشانى الصغار , 
وكانت لهابثها فى أيام الخليفة عثمان رضى الله عنسهةهء: 
وأاصبحت أفغانسئان تدعى و.خراس سان » عندها رحبت 
بالاسلام ١‏ وفى- أيام الأسرة الغزنوية قامست +حضمازة أسلابة 
عميقة , انتشرت فى أكثر من نصف الهند » وكان للامام ب 


يض 


الدولة الغزنوية التى هزمها السلاجقة سنة .مع ه 
( م١١‏ م ) وقضوا على نفوذ حكام ايرانث وآسيا 
وق هده السئة سقطت بعد اد أمام هجوم 0 المعغول 4 
العراق وايراث من نصيب ابنه هولاكو مؤؤسس الدولة 
)0 الاطخائنة 4 ومداتهأ مرن سد4ه جم الى 0 هم ١6‏ 
أبى حنيفة؛ و ألامام جد حنبلء و الامام المخارى, والترمذى 
وقتيبة » ومحمد بن كرام زرنجى قائد قبيلة كرامية الآثر 
الأكبر فى تدعيم العقيدة الاسلامية ٠‏ ومن الشعراء-الذين 
ساهموا فى ترقية. الشعر. نذكر دشار بن برد المأخارى , 
وآبا عطا السندى , وأبا الفضل أحمد٠‏ كما يراجع الفضل الى 
موسي , المرمكى .: وتوسيف البرمئى 4 و معدم ساك ل جهم 1 
البرمكى ؛. وفضل بن سهيل السرخشى فى تزجمه. كتب 
البلخيين . والفيديين الى اللغة العرسة “كما برع العلامة 
الزمخشري '. والتفتازائى » والجامئ فئ المملاغة والتحنو 


ا 


هجوم مغولى آخر بقيادة تيمورلنك ( ؟لايا -- 7١م‏ 
هجرية / و/باث11 - ع.وع| م ) » واستقر خكمه فى 
خراسان © وعظم شأن عاصمته هراة » وكذلك بخارى 
وسمرقند ف عصر خلفائه من سنة با١م‏ الى /اءية هحرية 
١٠١ - ١4+4(‏ م ) » الى أن قامت أسرة الصفوبين 
يفضل اسماعيل بن صفى الدين الأردييلى ( لا٠.ه‏ - 
فى هجرية / ؟١٠٠١‏ وبننما م ) فاتخد مديئة تبرين 
عاصمة لدولته بعد أن هزم قبائل التركمان سنة 5٠15م‏ . 
وفى. أثناء حكم مأوك هذه الأسرة تو حدت الأقاليم 
الايرانية » وأشهر ملوكها الشاه عباس (/ايويه ‏ 
با أ له / بالمةه١ؤ‏ - ما م 2 عهمله أرتنصّت 
الفنون والاداب . ظ 


م 


ونون العارة عنرالعرب 


و// من الصعى أن نجمع فى هذا الكتاب مبانى 
و العصربف 2 سو رية ومصر والعراق وايرانث 
والأفغا نستاد والهند وبلاد المغرب الأقصى ( مراكش ) 
والمغرب الأدنى ( الجزائر ) وافريقية (تونس) والأندلس 
وصقلية فى بحث عام ؛ قفى كتب تاريخ الففوين محال 
واسع للمتخصصين . ويكفينا.ى هذا المقام أن نعلم أن 
تطور الفنون الاسلامية وازدهارها يرجم الى نشاط 
الأسرات الحاكمة والظروف التى أحاطت «بها . وعلى 
هذا الأساس يمكن أن 'تقسمها الى طرز ومدارس فنية 
تعرف بالطراز الأموى فى الشرق » والطراز الأموى 
فى الغرب » والطراز العبامى 4 والطراز الفاطمى ؛ 
والطراز الساجوقى » والطراز الايرانى المغولى 
( التترى ) ه والطراز المملوكى » والطراز الاسبانى 


هه 


المغربى » والطراز الصفوى ؛ والطراز المغولى الهندى »؛ 
والطراز التركى . 

وبلزمنا أن تعرفه أيضا أن القنانين العرب كانوا 
بتتقلون فى أنحاء الامبراطورية الاسلامية أو يدعون من 
مكان الى آخر “4 مما كان له الأثر الأكبر فى التقرس 
بين الطرز وتأثر بعضها بالبعض الآخر . 

وليس من الصعب علينا بعد ذلك أن نملم أن 
حضارة وفنوث العرب ان اختلفت فانما نكون اختلافها 
باختلاف الأقاليم التى قامت فيها »4 ولكن هذاءلا يعنى 
صحة ادعاء من يقولون مثلا : أن عمارة المساحجد قى 
القاهرة تثسه أنية المصردين القدماء . وعلى رغم التباين 
الواضح بين عناصر .البنئاء الفرعونئى واليئاء الاسلامى 6 
فليس هناك ما يدل على وجود اقتباس أو وجه شبه 
ينهما » علاوة على أن البناء العربى فى مصر لأ يخضم 
لطراز واحد ؛ قمئه الطراز العباسبى - الأبودى» والطراز 
الفاطمى » والطراز المملوكى ؛ ثم الطراز التركى » ولكل ٠‏ 
من هذه الطرز سماتها ومميزاتها . كما لا يمكن كذلك 
أن نغفل المصدرين الأولين في كن العمارة العربى وهما : 
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المناء البيزنطى واليتاء الفارسى © كخطوة أعقبها نمو 
مستمر لطرز مستقلة وممتكرة . 

وكان من ثنا نسج اتتشار العرب »4 ودخول الأمم 
الكثيرة فى الديانة الاسلامية » وتنافس الحكام ى شتى 
الولايات » وتسابقهم فى التعمير وانشاء المدن »6 واقامة 
الحصون والسدود والقناطر © وبناء المساجد والمدارس 
والقصور » ما أدى الىتكوين طرز عربية مبتكرة تجمعها 
وحدة الدين . 

والقفول بأن تلك الطرز لم تكن مبتكرة كل 
الاشكار » بل كانت عناصرها مستعارة من أنماط كانت 
معروفة فى ظل الحضارات التى كانت قائمة من قبل 
الاسلام .ى تلك الأقاليم ه هو قول يحتاج منا أن نوه 
شّدرة العرب على استساغة الفئون والتدرب عليها 
وحدقها . ومما يحدر ان العمرب - خلافا لكثتر 
من الأمم النى جاءت من بعدهم - كانوا يحترمون آثار 
الأقاليم التى فتحوها كما استطاعوا الرقى بها تدريجا الى 
أن بلغوا يفنون العمارة أرقى.ما بلغته الشعوب العريقة 
فى الحضارة . 


1 


ومن هدا لحد أن التطور والاشكار تتحا عن 


الى آخر فى رقعة الامبراطورية الاسلاية الواسعة . 
وأآدى تطور الأحداث السياسية والاحتماعة وممارسة 
الصناع العرب هذه الحرف والصناعات الفنية ؛ ومزجها 
والتأليف بينها » الى تشابهها فى جملتها بحيث أصبح 
دن العسير عى غير الخحبراء بمييز مصادر تفاصياها الدقيقة . 
وظلت المنون العرسة الاسنلامسة أَسَى وأوسسع 
المنوق اتنشارا » وكان فن البناء أرسخ هذه الفنون 
وأكثرها اتصالا بطسعة الاقليمى الذدى نش فيه . والمناء 
هوطبيعة ثانية» ويستمد عناصره من البيئة الى يغرس فنها . 
ولميكن البناء اذن أمرا شاقا على تفوس العرب يعد 
ان رأوا كيف كانت تنشيد القصور والكنائس الميزتطية 
ىق سورية ومصر ؛ فأخذوا منها ما لانم الدين 
الاسلامى » وأضافوا اليه ما يحتاجوئه ف. بناء المساجد 
والأضرحة والابوانات 27 والماذن والمحارب والمناير . 


)١(‏ مفردها أيوأن وهو روأق مسقوف للوقاية يحيط. 
بالصحن المكشوف» ويشسيد على هيئة أقواس مرفوعة على 


او 


والفن البميز نطى ف. أصله فن رومانى تعلب عليه 
عناصر شرقية قديمة من بقابيا فنون الاشوريين والفرس 
مثل القة ) والأفواس على هئة نصف دائرة » وأشغال 
الفسيفساء 6 والميل الى الألوان الزاهية ذات البريق 
اللألق . 


وام يلبث العرب بعد أن 'نحرروا من الموثرات 
على فئون العمارة الأوروبية الحزيئنة » بالجمال 
والنضارة والبهاء » والتفنن فى الزخارف ف أدق 
الحزنيات لتزين البناء هن الداخل والخارج . 

وعلينا أن نعلم أن كل طراز معمارى فى أى زمن من 
الأزمنة 2 وعذد آى شعب من الشمعواب انما بخضع تعاعلين 
جوهرريين * 

أولا : الرمزية » أى مابتبع المبل والاختيار والتفضيل ٠‏ 

ثانيا : العضوية + أى ماتقدمه الأرض من مواد صالحة 
لشثاء 0 ١‏ 


حت عمد مستديرة الأبدان أو مربعة الأضلاع ذأت تبحان 
وقواعد ٠‏ 1 


2 


ومن الأمثلة على الرمزية » أن البناء الفارسى يتميز 
بالألوان الخلابة » والرقة التى لا تخلو من تعقيد ع 
وق اسسائيا نراه غارقا فى ثروة هائلة من مجموعة الخطوط 
وبهاء الأصباع وفخامة الرخرف »© سنما ثراه قي مصر 
سدو محاطا بالوقار والحلال فى غير اسراف فى الزخرف 
أو. اللون . وهذه المميزات تتبع الدذوق والرغبة 
والاختيار . 

ومن الأمثلة على العضوية ؛ أن حضارة الكلدانيين 
والأشوردين والمابليين الئنى قامت على ضفاف بلاد 
النهرين ( العراق ) التى كان الثونانيون سسمونها 
( ميزويوتاميا » كان قوامها اللبن والطمى المحروق 
والخشب لانعدام وجود الحجارة . وأدث هذه المواد 
الطبيعية الى ابداع عناصر فنية مبتكرة 4 منها بناء 
القبة 6 والعقد المنحنى على شكل نصف دائرة » وتشسيد 
البروج من - طباق ٠»‏ واستعمال مربعاتث من الاجر 
الملون ( القاشانى ) والمزخرف » لتغطية الجدران المبنية 
من الطمى وتقويتها ٠‏ 

وكذلك فعل العرب فى أول عهدهم بالناء » فكانت 


2 


مأدتهم الأولى الطمى والحشب كما أنهم أنوا السخرة ؛ 

ثم لم يلبث العرب بعد أن رأوا الكنائس البيز نطبة 
بعظمتها وفخامتها » أن طالبوا بن تكون مساجدهم أكثر 
روعة وضخامة وحمالاً . 


5١ 


الطكما رز الاموق 


الهارة ال سم وا مرسم 


الل أن تم فتح القدس سنة ١٠7‏ من الهجرة (م*هم) 


أقام عبد الملك بن مروان ى سنة ؟7 ه 

.(١ود‏ م ) - على مقربة من المسحد المسيط الذى 
بناه عمر بن الخطان - أول وأبدع بناء اسلامى ضخم 

من الحجر حول صخرة 2١‏ تنوسطه » طولها 18 مترا 

وعرضها ١‏ مترا وارتفاعها عن سطح الأرض متر 

ونصف مئر . ويعتبر مسجد عمر أو قبة الصخرة من بيت 


)١(‏ قيل أن ابراهيم عليه السلام هم بذبح اسه 
اسماعيل على هذه الصخرة امتثالا لأمر اله » ون سليمان 
الحكيم أقام عليها كل جدده من بعده الملك هيرودوس , 
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع قدمه عليه عندها 


أسرى به ٠‏ 
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المقدس مثالا نادر الوجود فى العمائر الاسلامية من حيث 
جماله وفخامته ( شكل رقم ١‏ ) . | 

وينقوم دناء المسخد على قاعدة مثمنة الأضلاع 2 
طول كل ضلع منها عشرون متزا » وارتفاعه 'نسعة أمتار . 
ويكل ضلع سبع نوافذ علوية مزينة بقطع من الزجاج 
الملون » وموصولة بالبعض الآخر وصلا زخرفيا 
بالجص . ثم استبدل الجص بالرصاص ف. الاصلاحات 
التى أدخلت على المسجد . وعلى الأضلاع المواجهمة 
االحهات الأردع الأصلمة تقع أريعة أبواب 4ه وف داخل 
البناء ثمائية صروح تتكون من الأعمدة الدائرية التى 
تحمل عقودا على هيئة حدوة الفرس تعلوها القبة » 
وفيما بين الصروح والجدران الخارجية رواق تقالله 
رواق آخر » تزين سقوفهما رسوم هندسيه ملونة إ 
وآبات قرآنية مذهبة بعضها من الفسيفساء وبعضها من 
الخفس المحفور » وتزين الأعمدة.تيجان زخارفها 
مستمدة من أوراق نات الأكاتثس » والقبة الشاهقة 
مصتوعة من الخشب » وتغطى سطحها الخارجى صحائف ‏ 
معدئية 4 أما سطحها الداخلى فتزينه قطع الفنسيفساء 
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الملونة المثبتة على سطح الملاط 4 وبعلو القبة هلال 
دل الأموى فى دمشق أقامه الوليد بن عبد الملك» 
وسماه « الخضراء 6 » لقمة خضراء قامت عليه » وكان 
مولعا بالتعمير والانشاء » ودعى الى بنائه مهرة صناع 
العرب والبيزنطيين » واستغرق بناء المسجد الجامع 
عشر ستين من سنة 8 الى سنة 5ه ه ( هء/س ةع الا م ) 
ويقوم على ساحة كبيرة ذات زوايا قائمة » ويتالف .من 
صحن كير تحط به أروقة ذات طابقين 6 الطايق الأسفل 
تحمله أعمدة مربعة الأضلاع (دعائم) وتعلوها أقواس على 
هرئة حدوة الفرس ٠‏ والطابق العلوى وبه نوافد صعيرة 
تطل على الصحن وينفك منها الضوء لينير داخل المسحد ء 
ولهذه النوافذ عقود مستديرة وكل نافذتين تعلوان عقد 
من الطابق السفلى . وظهور الأقواس من نوع حدوة. 
الغرس فى الجامعم الأموى بيدمشق ؛ يعد من أقدم 
الحالات التى اتنخد فيها هذا النوع من الأقواس وضفة 
معمارية 6 وانتشر استعمالها بعد ذلك ق بلاد المغرب 
والأندلس وصقدة . 
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أما الممحراب الذى يحدد اتجاه المصلين وب 
الكعبة ؛ فيبدو أنه مستعار من حنية الهيكل بالكنيسة 
المسبحية(١2‏ » وهو لا نكاد تبلغ ضعف ارتفاع الانسان) 
وترصعه قطع من الححصارة النادرة ؛ واستعملت 
المسيفساء فى تزيين سقوف المسجد وقبته والرخام فى 
كسؤة حدرانه » وكانت به مصابيح يبل عددها ستمائة 
مصباح من النحاس المطعم بالذهب . 
وكان, بالجامع الأموى عند انشائه أربعة إروج 
كانت مستعملة كمالذن للصلاة فى أوقاتها © ولا تزال 
أاحداها بافية الى: الان وهى من أصل رومانى . ولعد 


, ترتفع حنية مذ بم بارتفاع بتاء الكنسسة‎ )١( 
ويوضع فيها الهيكل » وتزين سطحهسا صورة المسبيح‎ 
والقديسين + وبناء الكنيسة الكاثوليكية وكذلك حتية‎ 
المذبح ( فى الامبراطورية الرومانية الغربية ) مأخؤؤة. عن‎ 
٠ البازيليكا الرومانية الوثنية‎ 
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والمسجد الأقصى بناه عبد الملك بن مروأن ببيت 
المقدس » وكان بناؤه الأول 2١‏ ,تالف من عدة أروقة 
توازى محراب القبله 4 ويقسمها فى الوسط رواق 
عريض . ولقد أدخلت عليه تعديلات فى العصر العباسى 
جعلته يتحول عن طبيعة نائه الأموى الأول 4 ثم رممه 
صلا الدين 2 سئة «اباره هه ١181/(‏ 6 لم جدادت 
بعض أحزائه قف القرن الخامس عشر من الملاد . 

وشتمل المسحد الأقصى على أعمدة أخدات من 


مساأد اشير 4 و صوق على مخرات أنيق مر بن 
بالفسسفساء 4 ندل كنا ننه على أن صلاح الدين هو 


الذى أنشأه ؛ ومنبره مصنوع من الخشب المطعم بالعاج 
والصدف . وكاد من أثر هذه الاصلاحات الكثيرة أن 
اكنسب تسب البئاء مسحة عربية واختفت مع الزمن معالم 
الطراز الميزنطى ألتى كان عليها السناء أول ما أنثىء . 

وف المغرب كانت المبانى الدينية ى شمال افريقية 


)١(‏ أصل البناء كنيسة بيزنطية بناها الامبراطور 
جوستنيان تبجيلا للعذراء مريم قبل أن يحولها العرب الى 
حد © . 


د 


تشبه فى تخطيطها الحجامع الأموى بدمشق © ولم ,يكن 
لها طابع مبتكر كالتى فى مصر أو الأندلس » ومنها 
نذكر جامع القيروان الذدى أنشآه عقبة بن نافع فاتح 
افريقية فى سئة هه ه ( 51/5 م ) » وجثد”د ناوه عدة 
مرات 4 وجزء كير منه يرجع الى الزيادة النتى أضافها 
هشام بن عبد الملك سنة ه١١‏ ه ( 7 م ) وتعلو 
المسحد قيتان ؛ ومئذتتنه مربعة الأضلاع على هيئة برج 
من ثلاث طباق . ظ 

وجامع الزيتونة فى تونس كثير الشسبه بالجامع 
الأموى ؛ وتم بناؤه سنة 1١4‏ ه (7 م ) وأعيد 
فى عصر الدولة الأغلمية المراكئسة ٠‏ 

أما جامع قرطبة فقد بدأ تشييده فق سنة 54 ه 
( 85لا م ) ثم تضاعف فى القرذ الرابع المعجرى . 
وبحوى رواقه +؟؟ عمودا تحمل عقودا من نوع حدوة 
المرس » وآمكن اضافة عقود أخرى أعلى فى ارتفاعها , 
وترتكز على نفس الأعمدة التى يرجح أنما كانت 
مستتعملة فى الأضة القديمة نتيحانها الميزنطية الطراز . 

وازردانت دمشق بالعمائر الدينية والمدئة فى عهد 


1-2 


الأموبين * وحرص كل خليفة على أن يبقى فيها أثرا . 

والعمائر المدنية فى بادية الشام وان كانت قد 
أصبحت أطلالا © الا أن ما يلفت النظر فيها يرج بسلدة 
« الرملة » أقيم فيها سنة ٠٠لا‏ ه ((١ان١‏ م ) وسمى 
« برج الشهداء » » وشال ان اين السلطان قلاوون هو 
الذى نناه لأربعين شهيدا من المسلمين دخنوا فيه أثناء 
الحروب الصليبية » ويعتبر نصبا تذكاريا فريدا من : 
وعه فى العمائر الاسلامية » وهو بناء مربعم الشكل 
سلغ ارتفاعه مائة وعشرين درحة » ويدخله الضوء من 
نوافد ذات أقواس مدية . 

وقصير عمره !© هو قصر صغين “عد ليكون 
استراحة للصيد 4 ويه حمام مكون من ثلاث قاعات ذات 
قباب » ويحوى قاعة مستطيلة يقسمها عقدان الى ثلاثة 
أروقة ذات سقوف نصف دائرية » ويتصل الرواق الأول 


() يرجم بنالرًه ألى الفترة الواقعهة بين معركة 
م شريش » فى الاندلس سنة 91 ه ( ١5ل‏ م ) أو سقوط 
وسمرقندى» سنة 98 ه (؟١لا‏ م) أو وفاة,الوليد الأول 
سنة 5ه ( ه١1[‏ م) 


حا 


بعرفتين صغيرنين . وكانت تزين جدرانه رسوم 
الراقصات » وأخرى ترمز الى عقائد اليونات فى أريان 
الشعر والفلسفة والتاريخ والحروب » وأخرى ترمز الى 
مراحل العمر الثلاث ؛ علاوة على رسوم الطيور 
والحموان والوخارقف النبائية » وقبة السماء تتنحومها 
وروحها » كما حرص الخليفة أن تنقش صورته على 
جدران القصير » وى رسوم أخرى نشاهد صور أعداء 
الاسلام فى ذلك أازمان ؛ ومن بينهم فيصر الروماث ع 
و« رودوريك )6 280002150 رهج[ آخر ملوك القوط 
الدى مات غرقا أمام زحف؛ طارق بن زياد قى الأندلس 
سئة 55 ه 7١‏ م ) و « كسرى © ملك الفرس . 
وحمام الصرخ 4 الذى يقع على بعد اثنى عشر ميلا 
شمال مدنة عمان 4؛ شبه ف. تخطيطه قصير عمره 6 
والأرجح آنه بنى بعد القصير بما شرب من عشر 
سئين . والعتاصر المعماردة التى استخدمت فى المنائين 
تدل على أنها كانت تسير على نهج كان معروفا بالشام 
2 القفرن السادس المملادى ومنها العقد المدب . 
وعلى بعد عشرين ميلا جنوب عمان أطلال قصر: 


كه 


المشستى ( شكل رقم ” ) 4 وكانت بواجهة مدخله زخارف 
محفورة فى الحجر الجيرى بارتفاع سئئة أمتار )١(‏ ع 
وجدران القصر والأقبية من الأجر والححر الحيرى ؛ 
وأعمدثته من الرخام . ويرجح أن هدا القصر بنى فى 
العصر الأموى فى عهد يزيد الثائى فيما بين سنتى ١٠١١‏ 
واهءا حر ده ) ها ند 4 م ) أو الوليد الثانى 
فيما بين سنتى 5؟١1‏ و 5؟١‏ هجرية ( لا - 6ل م ) . 

وهناك قصور أخرى هثل قصر الطوية » وقصر 
الحير الشرقى ©» وقصر الحير العربى 4 وقصر هشام 
بشمال أريحا . 


)١(‏ توحد أحزاء من تلك الزخارف الآن متحف 
القيصر فريدريك فى برلين منذ سنة ١108‏ وهى عبارة عن 
نقوش لفروع نباتية وعناقيد عنب وطيور وحيوانات ٠‏ 
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الطازالتباىا 
| لعارق الرشم وا مرسم 
ف شرا والفاهرة وا مدب 


الفارسية'!؛ استولوا على أصبهان فى غهد عمر 


أبن الخطاب سئة 5" شف ) 6 55 6 ووحدوا أنفسهم تجاه 
حضارة عريقة مكنتهم من اقتباس الكثير من فنونهم ؛ 

)١(‏ تعتير الدولة الساسانية آخر الدول الفارسية 
التى قاومت الفتح العربى » وأول ملوكها «اردشير بن بابك» 
(5؟؟ 55١‏ م) وآخرهم م يزدجرد » (395:9 0 109 م) 
الذى قاوم الفئح العربى الى أن تغلغل المسلمون فى فتوحاتهم 
وانتشروا. فى أرجاء البلاد الفارسية , كما انتقل الفرس 
بدورههم الى الملاد العر بيه بحلكم الحوار . الى أن حاءث 
الدعوة العباسية ّ فهبات الأسياب لمأخذ الفرس مكا نتهم 
فى الآأمة الاسلاميةة » بعد أن وجدوأ فى الاسلام مخلصا من 
الاضطهاد ء وملاذاأ ونحاة من عبادة ألنار * 2 


4م 


وسرعان ما أصبحت بفداد قق طليعة السلاد المعنة 
بالحضارات والمنون الاسلاسة . ْ 
وأهم ما خلفه الطراز العناسى جأمع سامرا وتم 
تشبيده فى عصر المتوكل فيما دين عامى 76 و سم هر 
( وعم - ؟مى م ) ليسع ثمانين ألفا من المصلين ؛ 
ويقوم بناؤه على هيئه مستطيل بحيط به سور ضخم مدعم 
دأر دعين برجا ؛ وبحمل سقف الجامع أعمدة من الرخام ؛ 
وجدرانه مبنية من الاجر ويكسوها الحص المرصع بقطع 
المسيفساء والزجاج الملون 4 وله مئدنة حلزونية على 
شكل مخروط » ولم يبق من هذا الجامع الآن الا سوره 
الخارجى . ظ 
وى القاهرة شيد أحمد بن طولون جامعه المشهور ؛ 
وتم بناؤه سنة 55» ه ( 08م م ) » وهو أروع بناء 
باق من الطراز العباسى . وتحيط الصحن المربع الكبير 
أربعة أروقة » خصص أكبرها للقبلة » ثم زيدت الأروقة 
ثلاثة خارحة ».وعقودها تحملها دعانم ضحمة ؛ وتقع 
الميضأة ى وسط الصحن المربع المكشوف »؛ وبناؤها 
شيد على قاعدة مربعة 4 وله أربعة أبواب وتعلوه قبة 


* 


مشيدة على قاعدة مثمنة الأضلاع هرمية الشكل ذات 
نلاث درجات ؛ أما المنارة فش كلها حلزونى مدرج . 
واستعمل الآجر ف بناء الجامع مع تعغطيته بطبقة سميكة 
من الحص عليها زخارف هندسية ونيائية . 

وى عهد خلافةه هارود الرشيد نازع البرير فى بلاد 
المخغرب سلطان العياسيين » واتتهى النزاع الى تولى 
ابراهيم بن الأغلب امارتها برضى الخليفة العباسى , 
وكان لهذه الصلة أثرها فى أزدهار القنون العاسية قى 
شمال افرشية فيما بين سنتى 1١86‏ و5ة؟ ه [ء+ء١م‏ 
د و8 م . 

وشيد ابراهيم بن الأغلب موسس الأسرة الأغلبية 
القصر الأسض بالعباسية التى اتخذها عاصمة له » وتيعد 
عن القيروان نحو ثلاثة أميال . 

كما أعاد زبادة الله الأغلى - الذدى ننم حزيرة 
صقلية - يناء جامع القيروان » وأضاف اليه المحراب 
وكسى حدرانه بالقاشانى المزخرف والمدهب * واستحضر 
النه الصناع المتخصصين من بغداد . 

وتعتبر مدة خلافة أبى جعفر المنصور التى تقفرب 


1١ 


من اثنتين وعشرين سنة ( جما -مه١‏ ها / 4ه 
ه/ى م ) أهم عصور العباسيين بعد أن استقرت الخلافة 
لهم على بد أبى العباس »© فشيد المنصور الكثير من 
. المدك وحملها بالقصور الفخمة . 
. وسد أول ما شد مدئة بغداد فى سنلنة مهغا ه 
( 705 م )> وقد ورد أن اسمها مشتق من بغ » 
ومعناها الستأن » و « داد 6 ومعناها مديئة ») و سمو ئها 
كذلك « مدينة السلام » . ولقد استقدم لها المنصور 
مائة ألف مهندس وصائم » وأقامها على أساس دائرى . 
وتدرجت بعداد ى العمراث © وأقشيمت بها الممانى 
الشاهقة والقصور الفخمة ؛ منها قصر الخلد » وقصر 
القنة الخضراء وخصص للضيافة » و كان على قمته تمثال 
فارس يبحمل رمحا وتحركء مع الرمح . 
ثم بنى مديئة ( الرصافة » فى مواجهة بغداد على 
الضفة المقابلة لنهر الدجلة » وسرعان ما اتسعت رقعتها 
واتصلت ببعداد وتضاعفت مساحتها كما نى مدنة 
«الكرخ» جنوبى. بغداد ونقل اليها الأسواق ؛ وأصبحت 
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بغداد فى عصر الملصور وخلفائه مسرحا للحضارة 
والعمران ومركزا لنهضة علمية وفنية كبرى . 

وهارود الرشيد هو أشهر خلفاء العباسيين وأحبهم 
للفنون © وكان مثالا للكرم والحود » وكان سنه 
ودين شرلماك ملك الفرنج علاقات صداقة ومودة , 
وتادلا المهدانا والسفراء » ولا تزال سيرة 
الساعة الدقاقة المائية التى ظنوا أنها آلة سحرية » 
والفيل الدى أرسله الى شارلماف سمقره قى « أكس 
لاشايل 6 » لحل بت كنب التاريخ الأوروسة النى تتناول 
حضارة العرب قى بلاط هاروذ (ء١07اة‏ ا س٠‏ ه / 
كما د ؤءم م ). 

وكان رجال الفن والأدب من بونان وفرس وأقباط » 
يفدون على بغداد ويحيطون بالمأمون بن هارو ( ١44‏ 
دا ماب ه / سام سم م ) ؛ الذى كان بعدهم 
عونا على البلوغ ببغداد الى أرقى وأرفع مراكز الثقافة 
فى العالم . ويروى المورخ العربى أبو الفداء حمل . 
استقال. الخليفة العباسى لسفير الروم سئة مو" ه 
) /اابة م فيقول : « عندما قدم رسول الروم وصحبة 
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الى بعداد » حشدت لهم الحنود صفوفا حتى بلغ عددها 
مائة ألف من الفرسان وستين آلفا من المشاة » واصطف 
,العلمان والخصيان فى أجمل زينتهم وكانوا أربعة كلاف 
خادم أسض وثلاثة آلاف خادم أسود » وبلغ عدد 
الححّاب سبعماثة حاجب » وزينت دار الخلافة والمراكب 
فى نهر دجلة بأعظم زينة » وأرخيت السثتشور من الديباج 
الملون والمذهب وكانت تبلغ ثمانيا وثلاثين ألف ستار 6 
وفرشت الأرض باثنين وعشرين ألف بساط » وزينت 
الحدائق والأشجار » وأقيمت ف وسطها شحرة من 
الذهب والفضة بأوراقها وأغصانها الثمائية عشر تتمايل 
بحركات مرتبة » وكانت تقف على الأغصان أنواع من 
الطيور والعصافير من الذهب واافضة © تزقزق وتصفر 
أنغاما » وكان هناك أيضا مائة أسد مع. مروضيها . كما 
شاهد المبعوثون الروم من قوة الخلفاء الحربية ما أذهل 
عقل أميراطور سز نطه الوارثُ لحد الروم عندما سمع 
بها فأكره على دفع الحزية . 

وقصر أخيضر من القصور التى بنيت فى القرن الثالث 
المجرى ( التاسع للميلاد ) جنوب غرب كربلاء 4 وهو 
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كثير الشبه بقصر المشتى الأموى »؛ وعقوده من النوعين 
المستتدير والمدس . 

وف عصر المتوكل ( +7 غ5 ه / 40م 
اكم م ) بنى « قصر بلكوارا » و « قصر العاشق » 
على بعد ستة كيلو مترات جنوبى سامرا و « قصر 
المناذرة » بالحيرة 4 وسدو فهاأ تأر العأمسين بالأساليب 
المعمارية الفارسية فى « قصر كسرى © الذى لا تزال 
أنقاضه قائمة بمدينة « إ!كتيسيفون » على نهر دجلة ؛ 
وتخطصط هله القصور على مستطيل له ثلاثة أروقة 
تنتهى بقاعة العرش » وقوام الزخارف فيها جصية 
ورسوم ملونة بالألوان المائية » والفسيفساء وقطم 
الزجاج الملونث . 2 ْ 

ويتكامل الطراز العباسى بظهور المتصم (18 | 
ال 7 ” / يونت حب ”7 م الدى شيك مد دنه سماها 
« سر من رأى ) شمالى بعداد ) وجمع لها المنائين ورحال 
الصناعات الدقيقة وأهل الخرة والهندسة من جميسعم 
أنحاء الدو له الاسنلامية وجعلها آنه العاسيين الفنة ) 
وشيد فيها الأسواق ؛ والقطائع للجند وأصحاب الحرف 


م - 8 م0 


وسائر أفراد الشعب »4 والميمادين ذات البساتين 
واللنبحصيرات »6 ونى فيها القصور ومنها « قصر 
الحوسق »© » واتخدها عاصمته وزادها من حاء بعده 
جمالا » فبتى ابنه الوائق ( 7م ب جسم ه / 745 
-- 07م م ) بها« قصر الهارونى © . 

وشيد المتوكل ( +7 - 0ع؟ ها / 5107م سس 
1ه م ) « قصر العروس © ثم « قصر المختسار » 
و « القصر الوحيد » و « القصر الجعفرى » ليصل 
مدينة سامرا بمديتته الجديدة الجعفريهة » وغطيت 
حدراث القصور بالزخارف الحصية السارزة والمحفورة ) 
ورسوم آدمية وحيوانية بالألوان المائية منها صور أسماك 
تسبح ق.الماء وراقصات وفرساك ومناظر الصصد . 
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١ ١‏ الفاطحى 
الهارة الرسمُ وا مرسم 
القاهرة والاسكئررت 


او من أهى ما اتحه اليه نظر ولاة المسلمين ؛ 
و/// 


بعد أل 3 لهم فتعم التلاد * تأسيس حاضرة 
جديدة تفى بأغراض الدولة الناشئة . 

وى مصر اتخذ جوهر القائد فى !ا شتعان 
سنة 4ه" هحرية ( اكه - نه م ) موقع القاهرة ؛ 
لتكون حاضرة الفاطميين (!» س وهى لا تزال الى اليوم 

)١(‏ لما قدم المعز لدين الله الفاطمى الى مصر اتخغذد 
القاهرة مقرا لخلافته فى /ا١‏ رمضان سنة 35 ه (510/59م) ٠‏ 
والمعن هو رابع الخلفاء العبيديين بالمغرب وهو الى عهد الى 


جوهر بفتح مصر عندما تول الحكم فى سننة ١‏ ص 
(؟90م) بعد أبيه المنصور بنصر ألله ٠‏ 


دا 


عاصمة الاقليم المصرى - بدلا من مدينة الفسطاط التى 
أسسها عمرو بن العأص عند فتح مصر » وجاء من بعد 
عمرو صالح بن على العباسى فأقام مع أبى عون مدينة 
العسكر 4 ثم أحمد بن طواون فأسس مدئة القطائع ‏ 
أما القاهرة فهى الموقم الذى انخذه جوهر القائد حاضرة 
للدولة الفاطمسة وسماها بأسم « المنصورية »© النى 


أسسهاأ خا رج مك دنه القيروان المنصور دمصر الله والد 
الخلفة المع ددن الله . ْ 


وف دوم الست الرابع عشر من شهر رمضأان 
سئة .وهل هجر ية ؛ وضع جوهر الحجر الأسابسى ىق 
الجامعم الأزهر » واستغرق بناؤه سنتين » وأقيمتٍ 5 
الصلاة الجامعة لأول مرة فى اليوم السابعم من شهر 
رمضان سنة ١ثم‏ هجرية ( 01ىام ) , 

.ونشتمل لجامع على صحن كبير غير مسقوف 
تحوطه أزوقة مسشوفه تحملها أعمدة م و مفصورة : يناه 
جوهر ورفعها على تب عمودا من الرخام ؛ ومقصورة 


58 


98 من ال 9 كذلك بالاضافة الى أعمدة الصحن 
2 الجامم الأزهر ثلا ثما نه وتمانول عمو دا . 

و امد أنشا حوهر المقصورة القدمة محر انأ للقيلة 4 
ّ أقسمت تسعةه مر أخرى وأبقاه اثناكت / وبالجامع 
الع ؛ ؛ وثقل فيما بعد الى جامم الحاكم . 

وق عصر الممالك أنشأ السلطان قايتباى المقدنه 
الثانة 0 بالجامع 6 و نمع على دمين الاب تان المدرسة 
الاقتغاوية 9 واللدرسة الطيبرسية © »> ثم آنشأً 

.)١(‏ تقع بجوار الباب الغربى الذى جدده السلطان 

(9) أنسأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد 2 فى 
(٠5؟١م)٠‏ ظ 

4 انشسأها الأمير علاء الددن طيبرس الخازنداري 
قائد الجيوش فى عصر الناصر محمد بن قلاوون » وانمث فى 
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السلطان الغو رى المدرسة الجوهرية 9 والملذنة ذات 
الرأسين () 

وأول درس ألقى بالجامع الأزهر؟ كان ف شهر 
صفر سينة فم هجرية ( هلاه م ) © ولم بليث الحامع 
الأزهر أن أصبح جامعة اسلامية كبرى 6 بأتيها الطلاب 
من كل حدب وصوبف تنلقى علوم الدين . ولققّد زاد فى 
ناء الجامع اكشير ممن ولوا مصر بعد المعز حئى بلغت 
مستاحته ٠ء.ورو؟١‏ متر مربع ( شكل رقم ). 

وعندما تولى العزيز بالله بن المعز لدين الله الخلافة 
الفاطمية ( مم - حرم ه / ولاه - دحة م ) أمر 
نيد جامع ف سنة ٠م‏ هحرية وصلى فيه فى السنة 
التالية وتوق العزيز قبل أن نتم بناءه » وعندما تولى 


)١( |‏ أنشأها الأمبر جزهر القنقبائى ( خازندار ) المشرف 
على خزينة الملك الأشرف برسباى أنشتت حوالى ٠5م‏ ه 
(125510م)* 

(؟) فى سنة 6١1اه‏ ( ١١١٠١‏ م) أمر الس لطان 
قكأنصوم الغورى سنائها وبدن دورتها القانية مغطى 
بالقشائى ٠‏ 

(*) ألقاه القاضى على بن نعمأن فى فقه الشيعة ٠‏ 


0050 


انه الحاكم أمر الله أمر باتمامه وسمى باسمه فى 
سمة ولا هحرية ( ٠١1‏ م . وسدو جامع الحا كم ْ 
قرس الشيه من جامع أحمد بن طولون من حيث تخطيطه 
ومواد نائه » الا أن لجامع الحاكم فنتين احداهما مثمنه 
الأضلاع 4 والثانةه اسطوائة تنوسطهما قية ثالثه فوق 
المحراب القديم . أما المدخل البارز البناء فيتوسط 

وفى عهد الخليفة الآأمر بأحكام اللّه شضيد حامع 
الأقمر سنة 19ه ه ( 5؟١١‏ م » 'وواجئئته الغر بيه 
كانت من أغنى واجهات المساحد بالزخارف المتتسوعة 
والمقرئصات البديعة الصنع » وسقفه معظى شبوات 
صعير 5 . 

وتم جامع الصالح طلاثم فق سنة همه ه (+115م)» 
وهو آخر الجوامع الفاطسة الكييرة » وسمى باسم 
الوزير الذى سمى نفسه « لملك الصالح طلائع بن 
رزدك» لضعف سلطان الخليفة الفائو ننصر الله . ومدخل 
الجامع الرئيسى بهم بالواجهة الغربية » ويصل الى 
رواق قائم على أربعة أعندة »> وتعلو عقود الادوانات 
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الأربعة المحمولة على عمد من الرخام نوافل صغيرة 
تزينها زخارف نباتية » أما العقود فزخارفها هندسسية 
وكثاباتها كوفية على شكل الأزهار . 

وعمدت « تغريد »6 زوحة الممز لدين الله فى 
سنة حدس هجرية ( تبره - .باو م ) الى الحسن بن 
عبد العزيز الفارسى بناء مسحد القرافة واستحضرت 
الفنانين من الصرة لزخرفته » وأحاطته ببستان جميل 
وأردعة عشر بابا توصل الى مقصورته » كما عهدتث الى 
ااحسن بن عبد العزيز كذلك أن يبنى لها قصرا يتتصصل 
ستاك وحمام »؛ وشول المقريزى فى وصفه : ان اثنين 
من المصورين كانا يتنافسانث للفوز برعابة الوزير ) 
فصو“ر القضير راقصة فى ثياب بيضاء ؛ على رقعة سوداء 
تحفها من كل جانب » لتزيدها تحسيما وحيويه ؛ 
وصور ابن عزيز العراقى فتاة أخرى فى ثياب 
حمراء على رقعة ضفراء » ونالا اعجاب الوزير فخلع 
عليهما ووهيهما ذهنا كثيرا .:وشول المقريزى كدلك : 
اث شّصر القرافة صورة تمثل بوسف عليه السلام 


“ا 


يثري 2 الحم » ونسلها الى « الكتامى » أحد 
رسامى جامع القرافة . 

وى الاسكندرية أنشئت مدرستان فى أواخر العصر 
الفاطمى لتدريس المذهب السنى . وتصميم المدرسة 
يقوم على ايوانين أو أربعة ايوانات متقابلة » وق 
وسطها صحن مكشوف تنوسطه ناقفورة المياه » ويلحق 
المدرسة مساكن الطلبة ومدفن لمنشتها . 

وأهم العمائر المدنية التى أنشئت فى العصر الفاطمى 
فى مصر أسوار القاهرة » وكان لها سبعة أبواتب لم ببق 
منها سوى ثلاثة : « باب زويلة » ويقع فى الحنوب ؛ 
و١‏ باب الفتوح » و « باب النصر » ويقعان فى الشمال» 
ولكل باب برجان كبيران على الجانبين ١‏ منقوش عليهما 
. آلات ومعدات القتال . ظ 

)١(‏ تعلو الأبراج مشربيات » وهى على هيئة دعائم 
منفصلة ومتقاربة عليها نتوءات بارزة » وكان الجنود 
يحتمون من ورائها كاستحكامات للدفاع عن المددنة 
وليصوبوا سهامهم من الفتحات بين هذه الدعام الى الأعداء, 
والأمثلة على هذه الظاهرة المعمارية تتساهد أعلى برجى ح 


/ 


وبعد أربع سنوات علىتأسيس مدينة «المنصورية»؛ 
أطلق عليها المعز لدين الله عندما قدم الى مصر فى 
سنة عنس ه ( سياه م ) اسم القاهرة . 

5 ولم شق من قصور الفالطمبين فى القاهرة شى‎ ١ 

ن المع, روف أن العمائر فى صقلية كانت متاثرة بأساللب 
النساء الفاطمى حتى زوال حكم المسلمين فيها .. 
العمائر التى شيدها « النورمانديون »6 ى حزيرة 59 
على نفس الطراز الفاطمى قصر القبة 4 وقصر العزيزة ؛ 
وكنيسة « الكايلا بالاتينا » فى القصر الملكى فى بالرموء 
وكنيسة « مارتورانا » . 

ورصف المقريزى قصر المعز لدين الله الفاطمى » الذى 
أعده له قائده جوهر 4 فيقول : وق احدى قاعات القصر 
ابوان العهرش الذى كان به من الذهب.ما زنته 
وءءرء١!‏ من المثاقيل ؛ ورصع الستر تألف وخمسمائة 
وسنين قطعة من الجواهر المختلفة الألوان والأحجام كما 


- باب النصر ٠‏ ولقد شاع استعمال هذه المشربيات 
عو 13م بطع 11/13 | فى مأ لى انقلاع والقصور الايطالية 
والفرنسية فى العصر الوسيطييك” 
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حلى بما زتنه ٠++ءرءء”‏ مثقال من الذهب » ووضم 
أماء الانوان قطعة من الحلد على هئة درقة مرصعة 
بالأححار الكريمة 6 كان لانعكاس أشعة الشمس عليها 
بريق بخطف الأبصار وينشر الضوء من حولها . 

ولعت ثروة مصر ق عهد المعز مسلعا كبيرا » وكان 
أمر سنويا بصنع كسوة الكعبة بحيث لا ينافسه فى 
اتقانها منافس من بغداد » بل تفوقت على غيرها من 
المراكز الاسلامية وكانت الكسوة مربعة الشتكل ؛ 
ومصنوعة من دبباج أحمر اللوث طول كل ضلع منها 
8 مترا ويزين جواننها اثنا عشر هلالا من الذهس » وى 
دأخل كل منها خمسون درة » ونقشت حافاتها بالآبات 
القرآنية بحروف من الزمرد الأخضر بحوطها الياقوت 
الأحر والأصفر والأزرق » وكانت هذه الكسوة تعطر 
بمسحوق المسك . 

وف وصف..كنوز الفاطميين فى عهد المستنصر الله 
(/5؛ س يمع ها / مس1 و١1‏ م ) أن النفائمس 
كانت ترسل اليه من بغداد » بعد أن أقيمت الخطة 
بأسسمة على مثابر مساجدها » مشتملة على .© ألف 


١2 


قطعة كبيرة من البلور » » و ه٠7‏ ألف ثوب من الحربر 
الخسروانى 2١‏ و ١ه‏ ألفه سيف محلى بالذهب »6 وكمية 
كيرة من الصحاف والأوائى الذهِبية » وأصص الزهور 
المنقوش عليها الرسوم الجميلة باسم الخليفة العباسى 
« هاروف الرشيد » ؛ والمحابر المصنوعة من العاج 
والأنوس والدهب والفضة المرصعة بالهحواهر ) 
والمنسوجات السديعة المطلرزة بالذهم » والأوانى 

الخزرفة » وحصيرة نسيحها من أسلاك الذهف الخالص 
زتتها 1١4‏ رطلإز .و قال ان بوران انة الوزير الحسن 
اين سهل جلست عليها يوم زفافها الى الخليفة العباسى. 
الملأمون » وعدد كير من المرايا المصتوعة من الصلب 
والمحلاة بالذه والفضة والأححار الكريمة » و آلاف 
اناء للنرحس » و وم ألف تمثال من العنير والكافور”' 
بعضها محفوظ فى شباك من الذهب المرصع بالجواهر 
وزنة الواحد من ثلاثة آلاف مثقال الى ستة عشر ألف 
مثقال » ونخلة مثمرة مصنوعة ون الحواهر والده »2 
والطواوسسى والطبور الذهسة المرصعة كذلك بالجواهر 


٠ نسبة ألى عصر م خسروشاه » هن ملوك الفرس‎ )١( 


اب 


النفيسة » وأوانى العطور 4 والأسلحة » وعمامة زنة 
ما فيها من الحلى ١07‏ رطلا » وما لا يحصى من أكواب 
الشراب / والصحاف »© والأباريق والقفدور الختلفة 
الأحجام من الذهس والفضة . 

. وف عمد العزيز بن المعر لدين الله كثرت 
المنشات والقصور ه منها قصر الذهب © وقصر 
عين شمس » وقصر البحر الدذى لي ,يكن له نظير فق 
الثرق ولا فى الغرب كما شول الرواة الدين شاهدوه 
في زمانه . 
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الطراز الآيوى 
العمارة الدينة والمدنية 


تسلم ١‏ صلاح الدين الأبوبى » مقاليد الحكم 
ا وأسسى الدو له الأدوسة ق مصر ) رام ب 
مه ه / 071١11--.ه؟!‏ م ) أولى اهتمامه أولا بانشاء 
المدارس لنشر المذهب السنى ومناهضة المذهب الشيعى ؛ 
5 تعجل انشاء الاستجكامات والأسوار والحصون 
والقلاع : ْ 
وأمر بيناء سور فى سنة ؟لاه ه ( 1175 م ) بحيط 
بالقاهرة والقطائعم والعسكر والفسطاط »6 وتشسيد .قلعة 
الحل 27 الذى أشرف على بنائها الأمير بهاء الدين 
قراقوش . 

)١(‏ اضلفت الى القلعة أضافات كثيرة غيرت معالمها الى 
أن تم بناؤها فى عهد الملك الكامل سنة 4ه (17١؟١‏ م) 


دما شيده فيها م قصور وأبراح وحعلها مقاما له » وحهدأ 
حدذوه من جاء بعده من أمراء * ١‏ 


/4 


وتقدمت صناعة الححر والرخام والزجاج الملون فى 
الشبابيك الحصية » وتقدمت كذلك صناعة الحفر فى 
الأخشاب والنحاس 4 كما عادت للمرة الثائية الفسيفساء 
الملونة والمذهبة فى المحاريب » وشاع الخط النسخى 
بجافب الخط الكوق » والحق السسل بالمدرسة وكذلك 
أحواض شرب الدوان . 

ومن العمائر الأيوبية قبة جامع الامام السافعى 
وأنشأها الملك الكامل محمد سنة 5٠8‏ ه ( ١١1١١‏ م) 
وتمتاز بنقوشها وزخارفها التى تجددت فى عصور كثير 
من الأمر اء من بعنده بعد أن ظلت دولة الأدوسين زهاء 
ثمانين سنة أزدهرت فيها العمارة والفنون الاسلامية التى 
أبيدت ولم يبق منها الا القليل . 


| ل ملو 


الوارة الرشتلْ وا ميم 


ا تشهد مصر نهضة شاملة فى المناء .مثلما كان 
ف عصر دولتى المماليك فيما بين عام 4+ 
و 5ه هجرية ( 15٠‏ --1910 م ) م فأنشئت الجتوامم 
والمدارس والأضرحة والحمامات والوكالات -والأسسلة ؛ 
وتنميز كلها بالاثاقة والمهارة والاتقان الصناعى وكثرة 
الزخارف الرخامية والحصية على الحدران » وأشغال 
المسيفساء فى القباب والاذن والواجهات والانوانات 
وحنية القبلة . ومن هذه الجوامع نذكر جامع السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى » وتم بناؤه فيما بين عامى 
مكدولاكه هجرية (55؟1-و155م ) 4 وجامم الناصر 
محمد بن قلاوود بالقلعة وشيد سنة ها ه ( غ١‏ م( 


م- 1 ام/ 
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[مخسسب لمطع نا عا لعجا ممع ألو ادال 


وجامع اليد ونم تشييددفيما بين عامى 1 و #امرمحرية 
١:١١ 1١::8(‏ م ) وله أربعة ابونات تحيط بالصحن 
'ولم تتبق منها الا إيوان القبلة ( شكل رقم ). 

وأجمل العمائر الاسلامية ف الجمهمورية العريية 
المتحدة هو الجامع الذى أنشأه السلطان المملوكى الناصر 
حسن بن الناصر محمد وسمى بجامع الساطان حسن . 
( شكل رقم ١‏ ) بميدآان القلعة وبدأ تشسيده فسنة باه/اه 
( 105 م ) ولم يكمل الا بعد وفاة منشكئه بسنين 
( سنة 54/اه / ٠58‏ م ) » وتبلغ مساحته 7٠+‏ أمتار 
.مربعة وارتفاعه ١‏ مثرا وسمك جدرانه ثمائية أمتار .. 

وأول ما يلفت الأنظار اليه ضخامة البناء » وعلو 
الجدراد » وكثرة الزخارف التى نزين الأفريز الآعلى 
وتكاد شدو كخلاءا النحل ؛ والمقرنصات التى تحلى هامات 
الأبواب العالية . وللجامع مئذتتان فى الجاب القلى 
الشرفى بلغ ارتفاع إحداهمأ ؟م مثرا . 
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ونزين: حجدرانه الداخلة قطع الرخام الملون» والأشرطة 
الحجريه والخشبية » عليها كتابات محفورة ؛ أما الكسوة 
المعدنية فزخارفها مصنوعة من الذهب والفضة سمهمارة 
واتقان نادر المئال ( شكل رقم 7 ) |! 

وأبدع المدافن والأضرحة ؛ مدافن السلاطين برقوقع 
وقايتباى » وبارسباى 0 

أما الأأشة المدئنة المملوكية فلم نتبق منها الا أجزاء 
قليلة » منها قصر الأمير وزينته سقف القاعة الذهسة وق 
وسطها الفسقية الرخامية والأخشاب المطعمة والمخروطة 
والمحفورة . ومدخل حمام بشتاك سوق السلاح . 

وف وصف عبد اللطيف الغدادى » الذى زار مصر فى 
أواخر القرث السادس المجرى » ما يبعث فى الذهن صورة 
حية لما كانت عليه الحمامات من أبمة وجدال م يصرف 
العالم لها مثيلا من قبل . 

ومن بقابا قصور الأمير طاز بشارع السيوفية ؛ 
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والأمير قوصون خلف مدرسة السلطان حسن ؛ ووكالة 
قإنشاىي » ومقعد ماماى المعروف الآن بأسم ست القاضى 6 
ما بدل على مبلغ ما وصل اليه فن المعمار فى هذا العصر من 
جمال الزخرف واستغلال طبيعة الأخشاب والممادن 
والأحجار المنوعة بأسراف ,يدل على البذخ والأبهة التى 
كانت بشيرا بظهور الفن التركى ف مصر . ' 


ذه 


ادناب والبئاء ف اران 


فيهمأ من الارشباط الوشق ما يزيد ف الاعتقاد 


ك0 

ولقد سيق أن أشرت الى أن كل طراز » وكل عمل 
فنى © انما يخضع لعاملين أساسسين : أولهما تحدية طسعة 
المكان والبيئة . وثانيهما بصدر عن الفنان تفسه . وهذان 
الغاملان هما الرمزية والعضوية . 

ولعل من المناسب أن نجمل أساليب فن البناء العربى 
فى ابران بايجاز » فنقول انه كان فى ايران أربعة طرز : 
الطراز العاسى © والطراز لس جوقى + والرا' الاإيرانى 
المعولى ( الترترى ) والطراز | 

وطسيعة دلاد فارس دتمت 5 ١‏ نايت أن نا 
عمائرهم من الححارة الصغيرة » وأث ستعملوا الخشب 


م 


فى السقوف القائمة على الأعمدة » وأدى انعدام وجود 
الكتل الحجريه الكبيرة ؛ أو تعذر تقلها » الى المل فى 
تصميم المبانى الايرائية الى البساطة » والاتتفاع بالرخارف 
الملونة فى نغطية الجدران الداخلية باسراف بثير الاعجاب. 

وكدلك نجد أن معرفة العرن بصناعة الورق ؛ 
واننشار: هيده الصناعة ى ايران كان لها تأثير ملموس على 
تقدم فنون الكتاب . كما أن تعظيم القرآن كان باعثما 
لكثير من الفنانين على العناية باخراجه . 

وأصبح الكتاب عملا جماعيا -- كالبناء - زتعاون 
فيه الخط والرسى والتذهيب والورق اللماخر والمواد 
الثمينة . وكان أرفع الفنانين قدرا هم الذين يزينون 
الكتاب وبخطوه . 

فكما كان المعمارى يترك للمزخرفين المراغات فى 
. البناء لأعمال الفسيفساء والقاشانى ( شكل رقم م ) 
وأشغال الخردة » والزخارف المحفورة والمرسومة 
والحليات الملوئة » كذلك كان الخطاط بترك فى الكتان 
الفراغات والحواثى :التى يزينها المصور بالرمنوم . 
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وف كتنب تاريخ الفنون الاسلامية مجال واسع 
للدراسات التفصللءة لمختلف أنواع الفنون والصناعات 
الزخرقية الايرائية » مما يضيق بذكره هذا الكتاب . وأهم 
ما أولى الابرائيون فى العصو الاسلامى عنابتهم به هو 
الخط الحميل . وهو أمر طبيعى دعت الله الحاحة الى 

نسخ القرآن وكتب السيرة النبوية والأدعية وكتب الأدب 
الف . ونا” ى الرسوم الملونة الدققة الصنم والتذهيس 
ف المرتبة الثائية بعد الخط الذى تطور من الكوف الى 
الفارسى الزخرفى الشكل لتزويد المخطوطات بها 

وهكذا نرى أن الكتاب يأتى بعد البناء من حيث 
أهميته الفنية عند الايرائئين » وفى هذا المدان وحد الفنان 
الابرائى مجالا للبلوغ بالفن الزخرفى غابته ف الاتزان 
والدقة وتوافق وانسحام الألوان . 

وعلى الرغم مما كان شائعا من كراهية التصوير فى 
الاسلام فقد ازدهر هذا الفن على أيدى الصورين 
الايرانيين والهنود والأتراك . 
ولقد رسم المصورون المسلمون صورا للأنبياء فى : 
المخطوطات © متأ ثربن بالصور المسحة ؛ ومن هذه 


5١ 


المخطوطات كتاب البيرونى المحفوظ فى جامعة ادنبره ؛ 
وبه صورة للنبى عليه الصلاة والسلام » ويرجع تاربخه 
الى سنة باء/اه [ لاءم٠‏ م ) » وعلى الرأس هالة من نور 
ولقد استعملت هذه الهالة لتدل على القدسية عند 
المسيحيين ©» أو خطورة الشخصية وأهميتها فى الرسوم 
الاسلامية . وهناك مخطوطات أخرى تنسبق هدا التاريخ ؛ 
وأقدمها يرجم الى القرن الثانى الهجرى (التاسم الميلادى) 
وجاء فيها صور نوح ف السفيئة ؛ وموسى وعصأه » وعيسى 
وأمه على حمار وده بدوسف النجار أو من حوله 
الحواريون ؛ ثم محمد عليه الصلاة والسلام راكنا حملا ) 
ويرجح أن هذا المخطوط من صناعة فنائين صيشين . 


وفى عصر المعول فى ابران » كانت العلاقة بين ايران 
والشرق الأقصى وشيقة الاتصال © فى القر نين السا بع والثامن 
للمجرة ( الثالث عشر والرابع عشر للميلاد ) » اذ كانت 
الأسر نان اللتان كاتنا تحكمان فى الصبين وايران من أصل 


4 


مغولى واحد » مما آدى بالايرائيين الى الانصراف عن 
أساليب المدرسة العراقية » بعد أن عرفوا من فنون الرسم 
والتصوير الصينى ما أعانهم على توضيح كتب السيرة ) 
وكتب التاريخ والحروب »4 وتصوير مظاهر الحياة عند 
أمراء المغول وأسراتهم وحاشية بلاطهم . 


م 


ثرإلعارة الابسلاسيّ ل إرإلنا 


و تم النصر للعرب على بلاد فارس باسشلاء 
للك عمر بن الخطاب سنة ١4‏ ه ( 565 م ) على 


مدينة أصبهان ؛ ارتبط تاريخ بلاد الفرس ببغداد لمدة 
ثلانة قرونث. ع م تداولت حكم البلاد الفارسمة دول 
مؤقنة : منها السامانون ثم الدولة الصفارية 4 ثم 
الغزنويون ؟ الذين عزمهم الأتراك السلاجقة الى أن قضى 
عليهم المغول 6 وخلفتها دولة التركمان الى أن ثم توحيد 
الأقاليم الابرانة أثناء حك الصفويين بعد طرد التركمان. 

وتأثزت العمارة الاسلامية فى أهران بما ورثه 
الابرانيون من أساليب معمارية قديمة تختلف باختلاف 
طبيعة الأقاليم وأحوالها الجوية . وأهم الأساليب الشائقة 
فى العمارة الابرائية حتى عصر الدولة الساسانية : بهو 
الأعمدة » وعقد المدخل الكبير » واستخدام الحص فى 


4 


الزخارف المنوعة والدقيقة الصنع عقود ومحارس 
المساجد فى يزد واصقهان ؛ وتتالف هذه الزخارف من 
. رسوم نباتية وهندسية من الطراز العبابى » وأشكال 
آدمية وحيوائية من العصر السلجوقى . 
والنساطة » هى طابع البناء الاسلامى فى ايران . 
وتعوضها وفرة الزخارف الملونة فيما شسدوه من مساجد » 
ومدارس وأضرحة » وقصور تزينها نافورات المياه ؛ 
وتحفها الشجيرات والزهور . ظ 
واستعمال القباب فى الأضرحة أدخله الابرائيون فى 
البناء الاسلامى بعد أن أجادوا تشسيدها على معابد النار 
قبل الاسلام على قاعدة مربعة تزين زواياها الأربع 
المقرنصات والدلايات ؛ لدعم الأركان » وتشكاثر تدر بحا 
بعضها فوق بعض على الجدران حتى تصل الى مسنئوى 
استدارة محيط قاعدة القبة الشاهقة الارتفاع » ومنها 
نوعان : نوع مستدير كل الاستدارة . ونوع بصلى 
الشكل . 0 ( 
وكانت الماذن تبنى با رتماع شاهق على شكل 
اسطوانى 6 وذات كسوة خارجية من القاشانى . .وهى 


ه52 


دليل على تأثرهم بأبدان الأعمدة التى كانت تقام تكثرة 
ف داخل المبانى الفارسية لحمل السقوف والبروج التى 
كات تبنى لعبادة النار فى عصور ما قبل الاسلام. . 
واستعمال, القاشائى وتراسعه المصنوعة م. من الخرف 
ذى البريق المعدنى » من أخص خصائص العمارة الابرانية) 
وتتجلى معالم هذه الصناعة الفنية فى الأبنية الاسلامية منذ 
بدابة القرن الرابع عشر للهجرة » وكانت مقصورة على 
الماذنث والمساحد والعمائر الغظيمة » ثم استخدمت قى 
القبور والأضرحة ( شكل رقم 5). 
ولقدٍ أدى نداول الحكم « الى جاف غزو المغول » 
الى هدم الممانى الساسانة والاسلامية ؛ وام عد ق 
أصبهان ثبىء من مبانى العرب » وكل ما فيها يرجم الى 
عهد الشاه عباس مؤسس الأسرة الصفوية » بعد أن حعلها 
قاعدة ملكه وخلفائه من حكام الأسرة الصفوية من 
سنة لالم الى سنة 5يحية هجرية (55هبيم5١‏ م ) . 
وكل ما يمسكننا معرفته أن قصور أكاسرة الفرس -- 
قبل الاسلام -- كانت على جانب عظيم من الزنة 
والزخرفٍ » ولا شك فى أن العمارة الاسلامية تأثرث بها 
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كما تأثرت آيضا ببناء القباب . ولكننا نستطيع القول : ان 
البناء الايرانى تأثر هو الآخر بأساليب العرب ف الأربعة 
الطرز التئ أشرنا اليها فى أول الكلام » سواء ف بناء ثسكل 
القبة » أو الأقسة والعقود والمقرنصات ؛ والنقفوش 
والزخارف الخطية أو النباتية أو الهندسية » والمفنون 
الفرععة . ظ 

ولقد ذكرنا الطراز العباسى. وبليه الطراز السلحوقى» 
والسلاجقة من قبائل التركمان قدموا الى الهضية 
الابرائة من آسسا الصعرى * وهم من أتباع السئة 
وطرز مبانيهم تتميز بالض خامة » والاتساع »2 وكثرة 
استخدام الزخارف ورسوم الكائنات الحمة ©» وآكثروا 
من تشسدك الأضرحة على هيئة أبراج اسطوانة تنتهى 
شباب . وفى عهد الوزير نظام الك راعي الشاعر 
اللسوف عمر الخيام 5 شاع ناء المدارس لتمايم 
المدهب الشافعى . 

والطراز التترى -- المغولى يرجع الىعصر«هولاكو) 
أحد أبناء جتكيزخان مؤسس الأسرة الايلخانية التى 
حكمت ايران حتى سنة 7 من الهحرة ( مجم م )؛ 


5/ 


وتنمين فنون هذه الأسرة بأساليب يغلب عليها الضابع 
الصينى الأنيق 4 مع ضخامة القبان »4 وعظمة وفخامة 
الأبواب العالية التى تشاهد فى مسجد «قرامين» وتم يناؤه 
فى سنة ؟5/ااه ( 1١55‏ م ) وجامع جوهر شاد بمدينة 
2 مشضهك ) وبر جلع عههده الى سنة 1م ه ١118(‏ م ). 
أما الطراز الصفوى فقد عنى على الخصوص بالقصور 
وتشييد المدن والخاتات والأسواق 4 واستخدم الترابيع 
القاشانية لتغطية الجدران مع استخدام الفسيقساء ذات 
الألوان المتنوعة ى رسوم الزهور والنباتات وفى الأشكال 
الزخرفية . وبمن أبدع المساجد الصفوية مسحد الشاه فى 
« أصفهان »© 6 وجامع الشيخ صقى .الدين ف « أردسل ». 
أما المدارس فأجملها مدرسة ليا كارى فى « سمرقند » 
( شكل رقم ١‏ ) وهى من أعمال القرث الحادى عثر من 
المجرة ( ١7+‏ م ) » كما أقيمت الأضرحة لأثمة الشيعة ف 
العراق ‏ فى كربلاء وسامرا والنجف -- وقبابها يصلية 
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أن التصوير فى الاسلام كان متشابها » الا أن 

77# مدارسه وطرزه كان لها مميزات يمكن 
التعرف عليها بالمقارئنة » فمخطوطات. الكتب القديمة ؛ 
العربية -- الايرائية » بها رسوم كانت نشآتها على آيدى 
مصورين بيزنطيين أو من تأثر بهم من المسلمين . و بالجملة 
'تعتبر الصور والرسوم العراقية لها من سسماتها السامية 
ما يجعلها أكثر عريية من المدرسة الابرائة التي كانت 
أشهر مراكدها تبريز وبعداد فى القرئين السابع والثامن 
للمجرة ( ٠١و4١‏ للميلاد ) فى عصر أمراء المغول ؛ 
وسمرقند وبخارى فى عصر تيمورلتك وخلفائه . 
0 وكان غن المدرسة الابرائية على وجه العموم متأثرا ' 

بأساليس الشرق الأقصى » حتى بلغ ذروته فى عصر الدولة 


و 


٠١١ 


المغؤلية - الترترية التى اهتمت برعاية الفنون © رغم 
ما عرف عنها من تخريب للمدن وسفك للدماء . 
وى مدينة 'نيسابور بشرق ايرزان عثر على نماذج من 
رسوم حائطية نرجع الى العصر العباسى الأول » وهى من 
نوعين : الأول » ذو لوذ واحد بحدده خط داكن 
عستهومطك 20ه880 . والثانى » متعدد الألوان والدرجات 
2022311 . ( وتعشر هيده الزخار ف أمتذدادا للمن 
الفارسى » وأمتزاجا بالفن الهيلينسكى ( الفنون الاغريقية 
الشرق ) » ويغلب عليها الأسود والأبيض والأحمر 
والأزرق ى رسوم الرجالوالنساء » والحشوات الزخرفية 
للنناتات والنخيل » وثمار الرمان وعناقيد العنب 6 
والأشكال الهندسية المتشابكة والمتكررة ؛ المرسومة أو 
المحفورة فى الجص . كما شاع ف القرنين الثانى والرابم 
للمجرة ( الثامن والعاشر للميلاد ) التكوين الزخرف الملون 
فق رسوم على هي اصص الزهور . 
وعظم شأن المصورين العراقيين بعد أن اختلط بهم 


٠١ ؟‎ 


كثير من أتباع المذهب المانوى 27 فى القرن الثانى للهجرة 
) الثامن الميلادى ) » وظلت يغداد محتفظة بمكاتتها المنية 
ق العالم الاسلامى حتى غزو المغول - التنار فى مطلع 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر المملادى .٠‏ 

واشتهر مصورو العراق بتزيين المخطوطات © ومن 
أقدمها كتاب الطب البيطرى »6 ويقال انه كتف فى بغداد 
فى سنة 5+5 ه ( 15١5‏ م ) ومحفوظ الآن بدار الكتب 
بالقاهرة . 

ومقامات الحريرى هى من أشهر المخطوطات العراقية 
المزينة بالرسوم » وأقدمها نسخة منها مخطوطة فى 
سنة 519 ه ( ؟؟1 م ) > ومخطوطة أخرى منسوية الى 
2 يحبى بن محمود بن يحبى بن الحسن الواسطى »© أتمها 
سئة 5ه ( | م ) واتبع فيها أسلويا واقعبا فى رسم 
الأشخاص » ومناظر الحياة الاجتماعية اللألوفة » وتكرار 
رسم الأشخاص فى أوضاع متشابهة مع احاطتها بثروة 

)١(‏ المانويون خليط من عقائد الزرادشتية والمسيحية 
السيزنطبة ودعى الى 'المذهب المانوىق مؤسسه « مانى » فى 
أبرآن ٠‏ 


ص 


هائلة من الزخارف الملونة 2١7‏ وهو تأثير شرقى بحت يرجع 
الى عصور الآشوريين والفرس قبل الميلاد الممبيحى -- 
واستطاع الواسطى أن يبتكر أسلوبه ويمهره بطابع 
أسلامى ممين . 

وعندما ترجم عبد الله بن المقمع الى العربية الأساطير 
الهندية التى كشها الفليسوف الهندى « سديا » المعروقة 
باسم « كليلة ودمنة » عمد المصور الى تزيين المخطوطة » 
التى ترجع الى سنة 558 ه (+*15م) » بصور الحيوانات 
المختلفة والأشجار والمناظر الطبيعية بأسلوب زخرق يغاب 
عليه الطابع الساسانى ويتميز بقوة الخيال . 


التصوير فى العصر السلجونى 


)١(‏ يعنى بعض الكتاب بدراسة الفنون الاسسلامية 
وينسبونها الى الفن البيز نطى ولابد لنا من أن نعلم أن الفن 
التهر ين حمست قامت حضارة الشوربين والمابلين وكذلك 

من الفارسيين 'الكثير من العنتاصر الى حداداتك معا لم أسلو به ٠‏ 


١١5 


و« الرى » . وأسلوب الرسم السلجوقى يختلف عن 
الأسلوب المغولى - الذى سيآتى ذكره - ولكنه دسل 
الى الخد عن رسوم مدرسة بعداد » من حيث التنسق 
الزخرف » مع الميل الى اظهار التفاصيل ىف رسوه 
الأشخاص بطريقة اصطلاحية تظهر فيها السحنة السامية 
واللحى السوداء . 
وكذلك استخدمت صناعة الفسيفساء فى التكوينات 

الزخرفية التى اتقن صناعتها السلاجقة من القرن السادس . 
المجرى ( ؟١‏ م ) الى أن بلغت هذه الصناعة الفنية أرقى 
مراتبها وأدق جزئياتها فيما بين القرئين الثامن والعاشر 
للمحرة ١١-14‏ م( وأشهر مراك هذه الصناعة كانت 
فى اصفهان وسمرقلد وانبريز وقاشان وهراة . 
التنصوير فى العصر المغولى : 

وفيما بين القرئين الثانى عشر والرابع عشر للميلاد ؛ 
كان فن التصوير يتأرجح بين الأسلوبين : الايرانى بألوانه 
الزاهية » والصيئى بألوانه القاتمة السواد » كما سدو فى 
رسوم كتاب بختيشوع عن « فوائد الحيوان » ويبلم 


١١6 


عددها تسعين رسما »6 وجميعها متأثرة بأسلوب مدرسة 
أسرة « سو نج » وأسرة « يوان » فى رسم الوجوه © الى 
أن سقطت أسرة « دوان » فى تمس السنة التى سقطت فيها 
دولة المغول فى ادران سنة +7 هحرية ( م1 م ) . 
التصوبر فى العصر الإيمورى ٠‏ < 

وى العصر التشمورى اشتهرت مدينة « سمرقند 6 
كمركز لفن التصوير فى القرنين الثامن والتاسع للهجره 
(:له١‏ م) 4 واهتم المصورون, بالنسب والألوان ؛ 
مما أدى الى تأكيد روح الفم الايرانى وذائيته ىق عصر 
تيمو رلنك 6 واينه « شاه رخ » » وحفيده « بايسنقر ميرزا 
ابن شاه رخ » . وكان اهتمامهم الفنون كيرا الى حد 
أن الأخير أسس معهدا لفنون المخطوطات كان ملحقا به 
أربعون مصورا » من بينهم الخطاط والمزخرف « جعفر 
الناستقرى » » والمصور « أمير شاهى ») » والمصور 
« غياث الدين » الذى سافر مسعوثا الى الصين ليصور كل 
ما براه فى رحلته . ولقد اشتركوا جميعا فى تصوير 


١ "5 


الشاهئامة (١؟‏ التى نظمها الشاعر الفردومى فى أواخر 
القرل الرابع للمجرة ( ٠١٠١‏ م ) الى جانب تصوير كتنب 
الشعر العاطفى للشاعرين نظامى وسعدى . 

وعبد الكريم وأخوه عبد الرحيم الخوارزمى هما ابنا 
الخطاط الشهير 2( عبد الرحمن الخوارزمى » » ولقد 
استطاعا أن يبشرا بأسلوبالمدرسة الصفوية التىازدهرت 
خلال القرن التاسع المحرى ( 11 م ) بما قدماه من رسوم 
فى ديوان أشعار التصوف والغناء للشاعر « جامى »© غ 
ومن أسباب نحاحهما أنهما عاصرا الشاعر وتآثرا بمصادر 
الماأمة . 
الصور بهزاد والمدرسة الصفوية : 

برجع الفضل الى الدولة الصفوية فى توحيد الأساليب 
الفنية بعد أن حقق تالوحدة السياسية فالأقاليم الايرانية. 

ويعتبر المصور «كمال الدين بهزاد» أشهر المصورين 
الايرانيين المعاصرين للأسرتين التيمورية والصقوية . وهو 


٠ الشاهنامة , معناها كتاث الملواك‎ )١( 


١ ١1/ 


من مواليد هراة حوالى سنة 8:4 ه ( ١155+‏ م )»2 ولقد 
تغنى ببدائع فنه المؤرخون فى عصره »© وأطروا مواهنه 
ونموغه » وقدرئه السحرية على بعث الحياة فى أدق معالم 
الكائنات يدوق رفيع »© وانر كيب بديع » وانسجام هادىء 
فى استعمال الألوان الممتزحة بعضها سعض . 

ولفد عاش بمزاد » فى مدينة هراة 4 بعد انمزاء 
الأسرة التيمورية سنة ١١و‏ ه ( ٠١١١1١‏ م ) على يد 
« الشاه أسماعيل »© الصفوى » فاتتقل الى تبريز »© و«أسس 
هناك مدرسة فنية لتدرب النشء على أسرار فنه . وله 
فى دار الكتب بالقاهرة ممخطوطة. من كناب السستان 0 
الذى يرجع الى سئة حم ه ( ١588‏ م ) » وكان يعمد الى 
تصوير نفسه وتلمي هه النابغة قاسم على فى كثير من 
رسومة . 1 

واستمرت تعاليم الفنان « بهزاد » فى الأسرة الصغوية 
وكانت تبريز مركرا لها بعد خراسافٌ » مع استمرار 
العاصمة هراة كمركز للفنون من المرشة الثانية 6 والمها 
لز جم الفضل فى استمرار تعاليم فن المصور « بهزاد » على 


أندى أششباعه . 


0 


ومن أعلام المصورين فقالعصر الصفوى» «آغا ميرك) 
( تلميذ بهزاد ) © و« سلطان محمد » رئيس معهد الفنون 
فى نبريز » وكان لرسومه تآثير كبير على صناعة القاشا نى 
والأسطة والسحاحد ‏ كما كان لانه « محمدى » شهرة 
واسعة ىق تصودر المناضر الطسعية 6 و « شيخ زادة » 
( تلميد بهزاد ) والخطاط الشاعر « سلطان محمد نور ©» 
تلميذ أبيه المشهور « سلطان على المشهدى » . 

ومن المميزات: التى استحدثت فى العصر الصغفوى 
ظهور قلنسوة مديسة سوداء اللون اق صور الأشخاص . 

وف أواخر القرن العاشر المجرى ( ١١‏ م ) شاع فى 
عصر « الشاه عباس » تصوير المناظر الطبيعية على 
اللوحات المنفصلة » التى يمكن نقلها من مكان الى آخر ؛ 
وكذلك شاع تصوير الأمراء والأشراف فى أبهى ثيابهم ؛ 
مع العناية باظهار ريش الطيور أو الأزهار فى عمائمهم 
الكيرة . 

وق عصر الشاه عماس اشتهرت مدينة « أصفهان © 
تمعهدها الذى أنشآه الشاه لفنون التصوير والرسم . 
وأشهر خطاطى ورسامى العصر هو « رضأ عنابى 6 م ومن 


يال 


أعماله صورة شاب تحمل كأسا 4 وصورة عحوز نوكا 
على عصاه » وفيهما يبدو حليا أسلوبه الواقعى . وفى مطلع 
القرد الحادى عشر للهجرة ( ١7‏ م ) بدآت تفد على ايران 
صور أوروية وهولاندية على وجه التخصيص 6 مع 
استمرار العمل بأسلوب « رضأ عنباسى © . 


التصوير الدركى 


قام فن التصوير عند الأتراك على أيدى فنانين ايزانيين 
وأوروسين ممن استدعاهم السلاطين الى استا نبول »6 التى 
كانت تعرف بالقسطنطينية قبل سقوطها فى أيدى العثمانيين 
ف سة ناوي ه ( ”ع١‏ م أريام السلطان محمد الفاتح . 

وتوثقت العلاقة بين الأتراك والابطاليين فى آيام 
السلطان محمد الثانى » الذى استدعى الفنانث البندقى 
« حنتيلى بشنى 2306 فى سنه 1407/4 م ليصوره على لوحة 


)١(‏ حنتيللى بلينى ( ١٠6١1 ١553‏ ) مصور ايطالى 
تلقى أصول الفن فى مدرسة والده « ياكوبو » وتعاون معه 
على تأسيس مدرسة التصوير فى اليندقية فى القرن 
الخامس عششر ٠‏ 


١١ 


محفوظة الان بالمتحف الأهلى بلندن لل أن المصودين 
الابرانين تأثير كبير فى طبع الفن التركى بالطابع الايرانى 
ومن أشهرهى ف بلاط السلطان سليمان لقانوي 0 
5/4 ه / ات ا ات ١‏ م المصور « شاه عولى » )6 
والمصور « ولى حَانْ التبريزى » » ولقد بذ كل منهما 
الآخر فى 'نصوير العدارى والملاتكة ذوات الأحنحة 
اليضاء . 
التصوير الهندى المعو 

انتشرت الحضارة الاسلامية فى الهند يدخول بابر 
المغولى - أحد أحفاد تيمورلنك- مدينتى دهلى وأجراء 
وكان عالما وفيلسوفا وراعيا للفنون ؛ ومن عشاق فن 
« بهزاد » . واستمر حكم بابر خمس سنوات ( من سنة 
بو الى بخرو ه / 5ه١‏ - .سن 1 م ) . وخلفه همابون 
الذى اضطر الى الهروب الى ابران فى سنة :كه ه 
(وسه١‏ م ).> ثم عاد الى عرشه ثائة فى سنة ديو هم 
( ههه١‏ م ). 

وق الفئرة التى قضاها همابون فى ايران فى ضيافة 
الشاه طهماسب تعرف على كثير من المصورين الايرائيين ؛ 
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واصطحب معه الى بلاطه فى كابل المصورين غبد الصمد 
الشيرازى ومير سيد على ؛ ويعتبران المؤسسين الحقيقيين 
لمدرسة التصوير المغولى 2 الهند . ومن أعمالهما قصة 
«مغامر ا تالأمير حمزة» الخياللة المصورة على» + ١4‏ قطعةه 2 
كميرة من القماش » وأتماها فى عصر « أكبر » وكان مثل 
أبيه « همايون » مولعا بالفنون الجميلة فأسس لها مدرسة 
ألحق بها أكثر من سبعين مصورا هنديا تحت اشراف 
أساتذة ايرانيين . كما اهتم بتجميل قصوره برسوم 
«جدارية كبرى 

وطابع المدرسة الهندية المغولة يتميز ,الدقة واتقان 
الرسم وعلم المنظور عن الطبيعة » والدراءة باشتقاق 
الألوان وحسن توزيعها فى رسوم الحيوان والطيور 
والمناظر الخلوية . 

وف عصر « جهانجير ( +١14‏ لسبم, ١‏ هذاره 11١‏ | 
317 م ) ابن « أكبر » > وضحت معالم : فن التصوير 
الهندى المغولى - المتآثر بفنون الشرق العرئ - تتبحة 
اهتمامه نتصور الأحداث والحياة ى عصره على لوحات 
متفصلة 6 وكان يصطحي معه المصورين فى رحلاته ٠‏ ومن 


١١ ؟‎ 


أشهر مصورى زمانه « منصور » الدى برع ق رسسمم 
الزهور * ومراد ومانوهار وغلام على وأبو الحسن الملقب 
بنادر الزمان ؛ وعلى أآيدى هؤلاء بدأت تنظهمر الصورة 
الشخصية للسلطان جهانجير والأمراء ورجال بلاطه فى 
تسجيلات لمحالس الحديث بينهم . 

وى عصر السلطان «شاه جهان»فيما ينهم م١ ١‏ 
لامحرة (8؟١٠‏ يها م دلعت الصورة الشخصصية 
ذروة الابداع على لوحة تمثل السلطان علىعرشه * وعلى 
لوحة أخرى تمثل ابنه «دارشسكوه» . وأدى اقبال الأمراء 
والاشراف والاهتمام بصورهم الشخصية الى تنافس 
المصورين - ومن أشهرهم : « ميرهاشم » و ( محمد 
فقير الله خان  »‏ وازدهار فن التصوير خلال القرنين 
العاشر والحادى عشر الهحرة كأأوما م أتتحت قْ 
خلالهما بدائع ساحرة تفوق ما تعلموه من تقاليد الفنون 
الابرائية الزخرفية بما اكتسبه الفنان الهندى من مران فى 
استخدام الظل والنور فى التشكيل ؛ ودراسته نظردات : 
وقواعد المنظور علاوة على درائته بالألواك وقدرنة على 
التعبير بها فى دقة وبراعة . 


م -- م ؟ ١١‏ 


كلوط والإغارفتف 
| لزه واللويم 

غ2 الفتوح الاسلامية الى انتنشار لغة العرب فى 
ول البلاد التى دخلوها » وكان للكتاب شأن كبير 
ف اتتشار فنون الوسم والاهتمام بالخط العربى بأساليب 
زخرفية مبتكرة » أخرجته من الجمود الذى كان عليه الى . 
نوعين : الأول ؛ هو الخط المعروف باسم الكوفة بالعراق. 
والثانى » هو. الخط التسخ . 1 

وكان الخطاطون هيم أرفع الفنانين مكانة » وكان 
.. الخط الكوق هو أول ما استعمل من الخطوط العرسة . 
منذ القرن السابع الميْلادى - وهو بداية التاريخ 
الاسلامى - حتي القرن العاشر المنلادى » فى العراق 
وسورية ومصر . وى خلال القرن الخامس المحصرى 


سيت 


١15 


( الخادى عشر للميلاد ) حل محله الخط النسخ الذذى. 
شاع استعماله فى عصر الدولة الفاطمية . 

وكانت الزخارف الملوئة - الهندسية والشياتية - 
تردى بغناية فائقة وافراط ق تنويعها » بجافب تحويد 
الخط وابداع رسم الحروف بمرونة وليوتة واسترسال ؛ 
بعد أن كانت الحروف تكتب من قبل على هيئة مر بعات 
ومضلعات تميل الى الحفاف والحمود . 

ولقد أمكن استغلال الخط الكوفى فى تركسات 
هندسسة ©» عموددىة وأفقة م أضافوا المها زخارف 
محورة من أشكال أوراق الشجر © تخرج من سيقان 
الحروف 4 أو نكون بمثابة أرضية خلف الكتابة التى 
تعلوها على سطح الأحجار فى أبنية المساجد . ثم نجد 
الخطاط - بعد أن نهيأت له القدرة على قوة التعبير 
وجمال التوزيم ‏ يعمد الى الافادة من طبيعة المساحة 
التى تشغلها الكتابة . 

وهناك نوع من الخط الكوف المضفر » انتشر فى بلاد 
المغرب وفى قصر الحمراء بالأندلس . ولقد أمكن كدلك 
استعمال القرميد والطوب المختلف الأحجام فى أوضاع 
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تتألف مبها الكلمات على هيئة أشكال هندسية نسمى 
بالكتابة المربعة البارزة . 
وهناك ضروب شتى من الخطوط العربية كالثاث ؛ 
والرقعة » والربحانى » والديوانى » والفارسى »© والمغربى 
ويسمئ بالأندلسى أو القرطبى -- ويتميز بالاستدارة 
الكبيرة . 
2 وف خلال القرن السايع الهجرى (الثالشعشر للميلاد) 
ظهر فى إيراف نوع من الخط المسىدى بالتعليق أو 
« الاستعليق » »© وتظهر فيه الحروف مائلة من اليمين 
الى اليسار . 
ولقد عرف العرب تغليف الكتب بالخشب المغطى 
بالجلد بطرقة الضغط أو الدق عن أقباط مصر ؛ ونشروه 
قْ الأقاليم الاسلامية . وتفوقت ضصناعة الكتى العربية ى 
القرن التاسع للهجرة ( ١١‏ م ) على غيرها من الكتب ؛ 
"وكان .لها تآثير_واضح على صناعة التحليد فى د مند 
العصور الوسطى . 
واشترك المصورون مع صناع الجلود فى زخرفة 
الكتب بعناصر هندسية وثباتية مع الرسوم. الجميلة 


١١ 


للحيوان والطيور بالألوان والذهب أو بطردقة التخريم 1 
والفنون الزخرفية العربية بطبيعة :تكويتها وتركييها 
تعر أمثلة بارعة فن الفن التحرددى »ولقداستتعان 
المزخرفون بصور الحيوان والطيور الخرافية مثل التنين 
وطائر العنقاء » فى أغراض زخرفية أو لغاية تفعية » دون 
أن تكون مقصودة لذاتها أو الاستعانة بها كرمر . 
والتكوين الهندسى والنباتى من العناصر الأساسة فى 
الزخرفة العربية © ويعتبر الطراز الأموى حاقة الانصال 
ْ ين الزخارف ١‏ النباتية القديمة » وما تطور عنها فى الفنون 
الاسلامة , حتى اصطلح على تعر نشها تعريفا فنيا باسم 
« ارايسك » 4 وهى الزخارف المؤلفة من الحمروف 
الأبجدية » أو التكوينات الهندسية ».أو من تحوير الزهور 
وفروع الاتات وجدوعها وأوراقها الى أشكال متشابكة 
ومتكررة ذات نكوينات مبتكرة مليئة بالحركة والحيوية. 
واستخدمت هذه الزخارف كأداة تزيين للمصاحف 
والمخطموطات ؛ والمنسوجات الفاخرة » والأسطة 
والسحاجيد » والجلود » والحفر فى الأححار والخثس »؛ 
وأشغال التطعيم بالعاج والأبنوس » وصناعة الزجاج » 


': ١١1 


والخرف » والمعادن 1 ولد برغ المئات الغربى ى هلة 
الزخارف براعة ل يسبقه اليها أحد » بل ولم يجاره فيها 
فنان آخر ؛ واتتنشرت فى كل الملاد النى دخلها الاسلام , 


جمهورية البندقية ) » أو عن طريق نركيا وامتداد سلطانها 
فى بلاد البلقان وجزر الأرخبيل » أو بعد فتسم الأندلس 
وجزديرة صقلية واختلاط العرب سكان الأقاليم الحنو بية 
فى شبه الجزيرة الايطالية ؛ أو على آيدى قبائل 
« النورما نديين » التى استوطنت صقلية بعد حكم العرب 
وعملت بدورها على تقل أزاهير الفنون العربية فى أنحاء 
القارة الأوروية . 


١١ 


الفنوان اكيت 


2 المنطقة التى تقوم فيها القومية العربية مهد 
بو الدرانات السسماوية كلها » كما كانت كذلك 
مهد حضارات أقدم الشعوب التى سكنت الأرض » مما 
أدى الى طبعها بطأ بع روحى وثقاق جعلها تدخل فى دور 
جديد من التفتح والازدهار مند القرد السابم للميلاد ؛ 
لنتكوزمركزا لاشعاع أكبر حضارة انسانية عرفها التاريخ. 

وف ربوع هذه المنطقة الشاسعة ؛ اتتشرت المنون 
الفرعية اتتشارا واسعا أدى الى تشابهها واشتراكها فى 
خضائمص عامة » كما كان لبعض هذه الفنون تأثير واضح 
على الفنون الأخرى من حيث التصميم والتركيب الزخرق 
رغم اختلاف خاماتها وصناعتها ووظائفها كالمخطوطات 
والنسيج والأسطة وتربيعات التقاشائى والأوانى الخزفية» 
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والحفر فى الخشب والعاج والتحف المعدنية ؛ فتشاهد 
فيها جميعا الأشرطة والجامات والنجوم متتشابهة فىتكوينها 
وتوزيعها ودقة رسومها الهندسية أو الشاتية أو الخطية ) 
وهى العناصر الثلاثة الأساسية فى الفنون الزخرفية 
العربة . 


0 


ل 2 0201 و 


7 000 ناعاث + نى نم 
4 من اقم الصناعا الفنية وأبسطها وأكثرها 
7 شعسي4ك 6 مار سة الانسان الأول بطر فتن : 
القايل للاحتراق » ثم شاع استعمال الدولاب الدائر فى 
انه لنشكمل الحر / والثانه © وتسم طرن نقة الحمال المليفة 
المطلونى ثم نسو ىق سر طححه ٠‏ 
مصر . وى ابران والعراق كانت سامرا ( على ثهر الدجلة 
شمال بغداد ) » والمدائن ( شرق بعداد ) ؛ والرى ( جنوب < 
شرق طهران. ) » وسوس (شمال شرق البصرة) » ونيسابور 
( شرق ايران بالقرب من مدينة مشهد ) » وافرسياب 


١1١ 


ز بالقرب من سمرقند ) أقدم مراكز الخزف فى العصور 
الاسلامية الأولى . 


والخوف «الحرى» هو امتداد لصناعة عبدة النار قى 
العهد الساسانى بايران »© وأول ما عثر عليه فى مدينة الرى 
يرجع الى العصر الأموى ويدل على أن زخارفه النباتية 
كانت تحفر على سطح قشرة بيضاء رقيقة بحيث يبدو 
الحفر غائرا ليكشيف عن طبيعة لون الطينة المصنوع منها 
الاناء الذى بعلوه طلاء شفاف من اللو نالأخضر أو الأصفر 
المبقع بألوان أخرى » أما النوع المعرق «الألوان فكان 
يصنع فيما بين القرنين الثانى والرابع للهجرة ( 68و١٠‏ م) . 

وفى العصر العاسى استعملتالزخارفالبارزة بواسطة 
الصى بالقرطاس . وف سامرا وسوس كانت الزخارف 
الهندمسة والشناشة ترسم على السطح شل طلانه يلون 
أصفر ذى بريق ذهبى . 

وى « سمرقند » وبلدان شمال ايران عثر على أوان 
مزخرفة برسؤم هندسية وكتابات كوفية وتفريعات تبائية 
تحت 'طلاء ذى بريق معدلى ٠.‏ 00 


١1 


العباسى فى سامرا والمدائن بالعراق »؛ وسوس والرى 
بابراك والفسطاط بمصر ( شكل رقم ١‏ )4 ومنه الدذهى 
أو المنى أو الأحمر 4 وأجمل أنواعه وأغناها بالزخارف 
والأطاق وكذلك 2 النلاطات لكسوة جدرآن المجاريب 
كمحراب مسحد القيروان20 , 

واسثمر البحث الكيميانى 2 استخدام الا كانس د 
وأجمل الألوان ذات البريق المعدنى » منها الأرجوانى 
والياقوتى والأصفر المرمرى والأخضر التركوازى 
والفيروزئ: والأزرق الزهرى ُ) كوبا لت ) : 

وعرقت مصر فى العصر العباسى والعصر الطولوتىهب 
مند الفرل الثالث للهحرة - م ) - صتاعة الخزف ذى 
البريق المعدنى » كما كانت الفس_طاط .ذات شهرة كبيرة 
بفضل ما تجبع فيها من خزف الشرق الأدنى . ولقد أمكن 
العثور فى حفائر الفسطاط على نايا تجارب لهذا النوع 
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من الخزف البراق الدى بلغ درجه عالية من الحودة 
والاتقان فى العصر الفاطمى فى اقليمى الجمهورية العرمة 
المتحدة . وى متحف الآثار العربية بالقاهرة أمثلة جسلة 
كاملة لأنواع ممرن الخزف ذى البريق المعدنى »6 وشهد 
سراعة صناعه فى استعمال الفرشاة ىق رسم. الأشخاص 
والحيوائات والطيور والتفريمات الشاتئية المحورة . 
واستمر الخزافون ف الاقليمين الشسمالى والجنوبى فى 
التطور.بفن الخزف ف العصرين الأيوبى والمملوكى (شكل 
رقم ؟٠‏ )الى أن بلغوا أعلى مراف الحمال والرشاقة 
والدقة في استخدام الزخارف النباتية علئ طميعتها سراعة 
وأستاذية مشهودة ( شكل رقم 1١‏ ) . ظ 

وفى العصر السلجوقى فيما بين القرنين الخامس 
والسابع للهجرة ( ١أو"1‏ م ) نطور الخزف الاسلامى 
وأصسح من الفنون الفاخرة المتقنة . وشاعت الؤخارف 
الممتكرة المحفورة أو المارزة أو المنقوشة أو الممرغة ٠١‏ 
واشتهرت يسابور وهراة والرى وأصفهان :وقاشان 
كمراكن هامة للخرف » وتضمئت الزنخارف صورا آدسية 
وحيوانات وطيورا ومناظر الصيد . واشتهرت كذبلك الرقة 
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( على نهر الفرات ) والرصافة ( غرب الفرات ) بالاتقان 
والألوان النادرة وثراء الزخارف المتشابكة للساتات 
المحورة والكتابات الكوفية والنسخية . 

وى نهابة القرن السابع للمجرة ( 1١‏ م ) مارس 
الخز افون رسوم الور ق أوضاع ثانة أو محلفة ؛ 
واهتموا بالصور الأآدمية ومظاهر الحياة النومية . كما 
شاعت صناعة البلاطات لكسوة المآذن وقباب الأضرحة() 
والمساجد والمحارب ؛ واشتهرت فى هذه الصناعة مدينتنا 
قاشاد والرى ظ ! 

وى العصر الصفوى عرف الحراف الابرانى نوعا من 
الصينى الرفشيق ( البورسلين-) 4 وأبدع مأ صسع مك ف 
--5 الشأه عباس وشو كثير الشيه دمأ كان مصنع 2 
الصين فى عهد أسرة « منج » . 
الخزف فى القرن الحادى عثشر للهحرة ة(/ام)على 3 

واسع فى عهد السلطان شاه جهان . 


0010 من أشهر الأمئلة بأب ضر إنم 0 تيمورلئك 4 مهن 
العصر المغولى ( القرن ١5‏ م) ٠‏ 
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وف الأندلس برع العرب فى فن الخزف ذى البريق 
المعدنى كما برعوا فى فن العمارة وآتنجوا أثئواعا ححيدة 
منهة مند القرد العاشر المملادى . وكانت لهم مصب أ نم 
أخرجت 'نحنا كانت للا يطالمين مصادر الهامهم فيما أتنجوه 
من الخزف المعروف بالماجوليكا نسبة الى مصنع عربى 
كأن يعمل فى حزدرة « ميورقة » . كما كانت هناك مصائم 
أخرى ف مالجا وغرناطة وبالنسية واشبيليه . 


١4 


ضع كنب والعلج رم 


و ف الخشب والعاج والعظم من الصتاعات 
2/7 الفنية. الدقفقه التى برع فشها الفئان العربى 
منذ العصرين الأموى والعبانى فى صناعة الأبواب والمثاير 
ذات الزخارف الثباتية والهندسية قليلة البروز . 
وى الاقليم المصرى 'نطورت هده الصناعة الفنية ؛ 
منذ العهد الطولونى ؛ وبلغت ذروتها فى العصر القاطمى 
متآثرة بالصناعة الفننة الأخرى ( شكل رقم 145 ). 
وأصبحت الزخارف أكثر عمقا ودقة ومهارة » وأكثر تعبير| 
عن الحركة والحيوية فى الرسوم الهندسية والكتابات 
وفروع النباتاث و؛لحيوان والطيور فى صناعة قط الأثاث 
والأبواب والمثابر وكراسى المصاحف ومقاعد الْمقرئين 
والشبابيك والمشرييات والصناديق والكسوة الحدارية 
والدعامات والسقوف ومحارس القسلة والشرفات . 
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١١ 


ولقد برع قبط مصر فى هذه الصناعة » وكان لهم تأثير 
واضح فى العصر الفاطمى » ومن أشهر التحف القبطة 
التى صنعت فى العصر الفاطمى جدار له باب خشبى 
وبوجد,الآن بكنيسة « أبى سيفينا » بمصر القديمة؛ 
وهدا الجدار مقسم الى مستطيلات ومربمات ذات 
حشوات زخرفية تمثل رهبانا وصلبانا » وق ضريح 
الساطان « الناصر محمد بن قلاوود » الواح حش سه : 
كانت 'نغطى الأحواء العليا من جدرانه © ويرجم عهدها 
وطرازها الى العصر الفاطمى » ويرجح أنها من بايا القصر 
الدى بنأه الخليفة « العزيز » » ونعشر من أجود الأمثله 
وأغناها بال خارف . 

ومن آثار العهد الآخير للدولة الفاطمية قطعة محفوظة 
بمتحف دمشق متورخة فى سنة لاو ه ( 11١‏ م ) , 
ومنبر خشبى فى دير « سانت كائرين » فى سيناء » حفر 
علية اسم « الاأمر باحكام الله 6 ووزيره « الأفضل 
شاهنشاه » فى سنة .مه ه ( ١٠١١‏ م ) © وهو كثير 
الشبه بمنبر آخر بوجد فى حرم الخليل قى فلسطين . وق 
متحف الآثار العربية بالقاهرة ثلاثة محاريب ترجم الى 


فر 


نفس العهد » وهى من المخلفات المنقولة من الجامع الأزهر, 
وجامع السيدة تفيسة » وجامع السيدة رقية ( شكل 
رقم ) . ويمتحف الاثار العربية بالقاهرة سقف خشسى 
منقول من قبر الامام الشافعى من أعمال القرن ؟1 للمسلاد 
( شكل رقم ١١‏ ). 

واستمرث صناعة الحفر على الخشب فى عصرى 
الأدوسين والمماليك » وتتميز بالدقة » والميل الى استبدال 
الخط الكوق بالنسخى ؛ وكثرة الزخارف الهندمسة 
المنعددة الأضلاع المتشابكة والمتداخلة أو الممنات أو 
المربعات والدوائر » والاكثار من النجوم والجامات © كما 
تقدمت كذالك صناعة الخرط الدقيق وتطعيم الحشوات 
الخشسية بالتلسين أو التطعيم »؛ آو التكفت أو الترصيع 
بأنواع من العاج والعظى والأبنوس وام أو 
بأنواع من الخشب الثمين » وشاع استعمالها فى قطم 
الأثاث والكر ابه والدكك والصناديق وعلب الحلى 
وآدوات الزينة وأبواق الصمد . 

وفى ايران ازدهرت هذه الصناعة منذ فحر الحضارة 
الاسلامية ؛ واسثمرت فى العصر « السلحوقى » الى أن 
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بلغت ذروتها فى العصرين « المغولى » و « التيمورى » 
ثم « الصفوى »© بأسلوب جديد فى دهان الرسوم 
والزخارف المحفورة:بالألوان 4 وشاع استعمالها فى صناعة 
الأبواب والخزانات والدرايا؟ وكانت الزخارف تشكون 
فى غالبها من الزهور وأوراق النباتات والحيوانات 
والطيور . وق أواخر القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
للهجرة ( 7١و18‏ م ) استعاضوا بألوان « اللاكر »6 قى 
الدهان والزخرفة بدلا من الحفر . 

وفى الأندلس سلك فن الحفر فى الخقس ؛ الأسلوب 
الممرى المملوكى » ومن أجمل أمثلتبه أبواب قاعة 
الشققات بقصر الحمراء فى « غرناطة »© ©» وفى قصر 
( أشسلية »6 . 


اللسسالسساااك امورو سوسس موه جور بت م كت] هه ور مسر 


٠ ) الدرايا : جمع درثية ( بياراقان‎ )١( 


١ 5 


اس_غخال المحادلن 


إرر صناعة التخف المعدنية معروفة فى ادران فى 
077 العصر الساسانى وفى مصر على أبدى قبطها ؛ 
ولا غرابة اذن أن يجيد صناعتها العرب منذ فجر الاسلام. 
وأهم ما كان بصنع منهما الأباريق والأوانى وتحف على 
هيئه حبوانات وطبور بعضها من البروئز وبعضها من 
الفضة » أما زخارفها فمنها البارز أو الغائر أو المطعم 
بالنحاس الأحمر . وفى دار الآثار العربيةبالقاهرة ابريق من 
البرونز يرجع الى عهد الخليفة الأموى ذ مروان الثانى ) 
وبرجح أن زخارفه الغائرة كانت مطعمة بالأححار الكردمة 
وألوان المينا ؛ وكانت أوانى الماء تصنع على هيئة ديكة 
أو بط أو حمام أو غزلان أو أسود ؛ بعضها أملس السطح 
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وبعضها مزخرف » لها أددإن كروية تخرج منها صنابير على 
هيئة طاكئر أو حيوان © ورقاها اسطوانية الشكل ( شكل 
رقم /ا١‏ ) . ظ 

ولم تخل قصور الفاظميين من التتحف المعدنية النفيسة 
كالمباخر والأوائى ذات الصنابير والتماثيل للحيوانات ‏ 
والطيور » أو ما يجمع بينهما على هيئة السنمور » وهو 
حيوآن غريب ‏ مجنح * مثل العقابٍ المجنح على جسم أستد 
المنفوظ الآن افى مقابر مدينة بيزا بايطاليا ومصنوع من 
البرونر » ويقال انه كان جزءا من نافورة ميأه . ويعطى 
الحسى كله زخارف بعضها شسبه ريش الطيور على العنق 
والجناحين »6 وبعضها رسوم نباتية وهلدسية وخطية نبدو ” 
كأنها كساء مزركش ( شكل رقم 18 ) . 

وق متاحف الغِرب أمثلة لا حصر لها من التحف ‏ 2 
البرونزية والتمائيل والأسلحة الفاطمية كالأوانى والأطاق 
والكووس والصحون و«المرايا » والحلى والأقراط " 
والقلائد » والخواتم والقماقم والقنانى والشمعدانات ؛ 
والمسارج والصوانى والحوامل التى ترقع عليها الأباريق ؛ . 
والصناديق والعلب والثريات ( شكل رقم ١9‏ و ١؟)‏ . 
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وساس سابال 


ويعتير العصر السلجوقى فى ايراث » من العصور 
الزاهة فصناعة التحفالمعدئية المموهة بالميئا ذا تالألوان 
المعدشة البراقة كعنصر من عناصر الزخرقه الملونة فورسوم 
الآدمسين والحيو انات والطيور فى داخل جامات'١2‏ تحوطها 
راقصات »© وتريطا بعضها ببعض رسوم لأشحار النخيل 
والرماد ؛ وفروع النانات المضفرة أو المفرغة . وكثابات 
كوقة . آما أدوات الزّنة فى هذا العصر » مثل الأقراط 
والدلايات فكانت تصنع من الذهب على هيئة أهالة 
مزخرفة بوريدات بارزة أو مفرغة 'تتحلى فيها مهارة الصانع 
وقدرته على اشكار الأساليب المنية والموضوعات الزخرقية 
والمهارة فى الحفر البارز والغْائر والتكفيت والطلاءات 
الملونة ( شكل رقم ١؟).‏ ظ 

والعصر المغولى فى ايران هو اسكمرار للصناعة 
السلجوقية . وكانت الموصل من المراكز الهمامة 
التى ازدهرت فيها صناعة التحف المعدنية » وانتشرت منها 

01 الحامة هى الكأس وجمعها جامات دأجوام 
و-( الحويمة ) تصغير الجامة :٠‏ 
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الى مصر فى عصر المماليك . وكانت الأسلحة والخناجر 
والخوذات والدروع ؛ الى جانب التحف الأخرى »© من 
أهيم ما عنى به الصناع الممرة . و كان العصر الصفوى 
امتدادا للعصر المغولى »6 وأصيحت التحف المعدئة نصنع 
من التحاس الأصفر وتغطى بثروة من الزخارف الدقيقة . 
الصنع © آما التحف المصنوعة من النحاس الأحمر فكانت 
تطلى بالقصدير ليكسبها بريق الفضة . 
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الزمارع والبلور شر 
2 مصر صناعة الزجاج منذ أقدم العصور , 


و7 
لو وكانت سورية أسبق دول الشرق الأدنى الى 
معر قة هله الصشاعة النى انثمت وأدْعت اقليمى 
الحمهورية العرمة المتحدة منذ السنين الأولى للاسلام ؛ 
وفى القرن الخامس الهحرى بدأت تظهر أسالس 
جديدة ومتنوعة » فى مصر ودمشق وصور وعكا والخليل 
وحلب وانطاكية » للزجاج المنفوخ فى قالب ذى جزئين من 
الخشب أو المعدن أو المخار » وهى أقدم الطرق المنية 1 
وكانت الزخارف تنقش يدويا يوا سطة ابرة معدنية 
أو عجلة خاصة للقطع » وما زالت هذه الطريقة متبعة حتى 


. 
أء 
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وقئنا الحاضر فى أعرق بيوت صناعة الزجاج الفنى فى كثير 
من بلدان أورويا 27 . ظ 

والزجاج كغيره من صنوف الفنوزذء الفرعية كان 
مزدهرا فى الدوله الفاطسة ؛ ونميز بالدقه والاثقان ‏ 
وعرف منه المذهب والملون والمزخرف يزخارف غائرة أو 
بارزة > والنوع السميك منه يعرف بالبلور الصخرى . 
وكانت الفسطاط والفيوم والاسكندرية من أهم مراكز 
7 الصناعة التى اتنشرت اتتشارا كبيرا ؛ وقبل : انه فى 
القرن الخامس من الهجرة ( ١١‏ م ) كان تالأوانىالزجاجية 
نستعمل للكيل » و كان البدالون والعطارون يقدموتها مع 
ما يحتاجه المشترى بدلا من قراطيس الورق فى عصرنا 


)١(‏ يعتبر مصنع « موزن » فى كارلسياد باقلِيي 
بوهيميا فى تشيكوسلوفاكيا من أشهر مصانع الزجاج 
البلورى ( كريستال ) فى العالم » ومازال يعمل منذ 
تأسيسه فى سنة ١860/8‏ + ولقد شاهدت الصناعة فيه تتبع 
هذه الطريقة التقليدية القديمة باعتبارها أمسلم الطرق 
الفنية التى يتحكم فيها الصانع بقدر كبير فى تكوين الشكل 
وزحرفته بدويا ١‏ 1 


١ 


الحاضر » وعرف منها القنينات والسلاطين والقماتم 
والكؤوس . 0 

وعرفت سورية زخرقة الأوانى والأكواب الزجاجية 
بخيوط وأقراص مضافة من اازجاج البارز المضغوط على 
السطح ق أشكال هندسة منقوشة أو مفرغة © وكانت 
حلب من أهم مراكز هذه الصناعة فى العصر المملوكى » 
واشتهرت يعمل المشكاوات المذهبة والمموهة يطلاء المنا 
والمزخرفة بالزهور وفروع النباتاث البديعة الصنع لمساجد 
دمشق والقاهرة وبعداد . ونطورت صناعة الزجاج مع 
تطور صناعة المعادن فى ايران 4 وق العصر المغولى تآأثرت 


١ 


)0 واعارة ( 


سر هى ( الوز ايك ع«( . تمصا 3 تلك + لزان 
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وأول من استعملها الأشوربوذ م الاغريق والرومان 
والسيز نطيون ؛ وعنهم استخدمها العرن فى تكمسية 
الجدران والأرض بزخارف هندسية ونباتية ومناظر طبيعية 
فى مسجد قبة الصخرة » والمسجد الجامع بدمشق 
والقصور الأموية . 

وأجمل الأمثلة التى ما زالت باقية حتى اليوم همى 
زخارف مسحد قبة الصخرة بالقدس »© وتغطى الأجنحة 
التى تفع بين التقاء كل عقدين » ورقبة القبة ؛ ثم القبة 
نفسها . وبعض هذه الزخارف آيات قرآئية بخط كو 
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مذهب على أرضية زرقاء اللون والبعض الآخر زخارف 
محورة للأعناتب والرماث والفواكه وأوراق النبانات 
وداقات الزهور والأهلة والنجوم . ظ 

وعرق العرب صناعة الخردة © وتصنع :من قصاصات 
من المرمر الأبيض والملون وتتألف منه أشكال هندسية 
دشقة » منها : المستدير » والمتعدد الأضلاع ؛ والأطاق 
النحمية لتغطية الجدران . 

وازدهرت هذه الصناعة فى مصر. والمغرب والأندلس 
الى أن شاع استعمالها فى ايطاليا على ,بد « كوزيمو » 
الذى كان أول من مارس هذه الصناعة التى سميت باسمه 
« كوزماتسكو » واتتشر استعمالها قالحشوات الزخرقية 
الهندسسة الأشكال قف تغطية جدران الكنامس من الداخل 
والخارج ودناء المناير وشرفات الم تلين وصاكل الكئيسة ‏ 
وأرضها فى خلال القرئين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. 


الشيي والبسيط والببواد 


ط/0 الصصرب د التسيج والا! 
الاسلامى . 

 '‏ الصناعات المزدهرة فى مصر منذْ عصر الفراعنة الى العصر 
المسبحى وكان الأشاط بحجبدود زخرفة المسوحان . 
برسوم الأشخاص والطيور بأسلوب بيزنطى فى داخل 
حامات سضية أو متعدده الأضلاع 4 وأستعان العرب 
بمهرة صناعهم بعد فتح مصر »© ثم أخدت هذه الصئاعة ذ! 
زخرفية محردة ٠‏ | 

وبرع الآابرانود قْ لمسم الحرير و ودلعت هذه 


حك( 


الصناعة ذروتها فى العصر السأسانى © واستمر اقمال 
الرومان على اقتناء المنسوجات الايرائيهة حتى العصر 
السيز نطى . 

ولقد بلغت صناعة المنسوجات الحريرية والصوقية » 
الموشاة بالذهب والقصب ؛ أعلى مراتبها بعد أن انتمت 
فترة التقشف فى صدر الاسلام » فبدأت المنسوجات 
النفيسة نصنع لتخلع على أثممة العلم والدين وذوى المراتب 
العليا » وكانت أشهر مراكز صناعة النسيج فى مصر مدينة 
« تائيس » بالقرب من بور سعيد . وى مدينة « 'نوئة » 
كانت تصنع كسوة الكعبة » التى تزينها الآيات القرآنية » . 
كما اشتهرت دماط صناعة الأقمشة مر الكتان الأيض :. 
وذاعت شهرة الفسطاط والاسكندرية » وكانت بلدة . 
, العزم , بالقرب من أسيوط » وأرمنت واخميم والبهنسا 
من أشهر مراكز نسيج الصوف والكتان ق صعيد مصر . 

وق سورية اشتهرت المنسوجات الحريريه الدمشقية. 
وفى العراق كان « الموسلين » من أفخر ما تنتجه مدينة 
الموصل . وفى الأندلس اشتهرت غرناطة بالمنسوجات التى 
عرفت باسم « جرينادين » . كما اشتهرت كشمير فى الهند 


١6 


وغيرها من المراكر الهامة التى كانت تصنع النسيج نحت 
اشراف الحكومة . 

وكانت ملاس الخلفاء والأمراء وكيار رجال الحاشية 
تسمى «الطراز» » وهى كلمة مشتقة من ألكلمة الفارمسة 
ا ترازيدنل © ومعتاها اننسييج الثمين المطرز بالأشرطة 
المكتوبة بالدعاء بالبركة وطول العمر » والزخارف 
الهندسية المتقاطعة أو المتماسة ٠‏ ولقد استعملت الكتاءة 
العربية على المنسبوحات منذ القرد الأول من المحرة 
(6). ظ 

ولفد اشتهرت الميوم بالمنسوجات الرقيقة والدشقة7) 
منذ القرل الثالث من الهجرة . كما اشتهرت تانيس بصناعة 
نوع ,من فماش « البوقامون » الدىيتغير لوئه مع اختلاف 
ساعة النهار . 

وأجمل المنسوجات البديعة الصنئع والرخرفة فى العصر " 
الفاطمى ما كان يصنع فى عصر المعز والعزن والحاكم 
مثل الجلاسس والقمصان والعمائم والأحزمة والكوفيات 


)١(‏ مازالت صناعة النسيج فى ألفيوم مزدهرة حتى 
وقثتنا الحاضر ٠‏ 
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والشيلان والعباءات وملاس السيدات الموشاة بالقصب 
الملون أو الكتتانات الكوفية أو الرخارف التبائية والزهور 
ورسوم الور والحيوانات الصغيرة الأليفة . 

والأسطة ذات الوير كانت تصئع فى الفسطاط » ومنها 
قطءئتان دمتحف الكثار الع سة بالقاهرة على الحمداهما 
تاريخ صناعتها سوب أو 4دء* من الهجرة ( ١ه‏ أو 
مالم م ) > وتزينهما زخارف مثلثة الأضلاع ومستديرة » 
وتنمزان بدقة الصنع واستعملت فيهما الألوان الزرقاء 
والصغراء والخفراء والبنية على أرضية حمراء 4 أما 
الكتاية الكوفية فهى على شكل اطار أصفر اللود على 
أرضية من اللون الأزرق الداكن . ظ 

وبلغت شهرة أسيوط فى صناعة الأبسطة والسجاجيد 
فى العصر الفاطمى ما يقطع بِآن مصر برعث فى هذه 
الصناعة وتفوقت فيها . ظ 

وكانت لابران شهرة واسعة ى صناعة الأبسطه 
والسحاحيد لا تقل عن شهرتها فى الخزف » وأقدم الكمثلة 
عليها يرجع الى الأسرة الصفوية فى القرث العاثر من 
المجرة ( ١‏ م ) © وكانت زخارفها متاثرة الى حد كمبير 


١ 


بزخارف المخطوطات . وبمكن مه تفسيم الأسطة الابرائنة 
حسب أنواع زخارفها أو اللدن التى منعت فيها » وكارك 
تبريز »4 وأصفهان » وقاشان ؛ وكرمان ؛ وهراة ؛ وقراباغ ؛ 
وشيراز ؛ وهمدان © ورزد »6 بن أهسم مراكز مسناءة 
الأسطة والسحاحيد . ٌْ 

ومن أشهر السحاحيد ذات الحامات »4 سحادة 
« ارداسل » المشهورة وهى من 'نصميم مقصود كاشانئى ) 
وكان من المقربين الى مجلس الشاه عباس الصفوى ) 
ويرجم عهدها الى سنة ١54٠‏ للهحرة » وتعتبر من أثمن. 
وأندر مقتنيات متحف « فيكتوريا والبرت »© فى لندن 
وتبلغ مساحتها + <1١١‏ ده من الأمتار وتقدر ثمنها 
بحوالى مائة ألف حنه فى الوقت الحاضر . 

وق هرأة كانك السحاحد تصنع قيمأ دين الفرن 
العاشر والثانى عشر .من المجرة ( ١١‏ الى ١8‏ م)ء واتنميز 
بزخارف نباتية أوراقها طويلة ومقوسة » ومراوح نخيلية 
على أرضية حمراء اللون بحطها اطار أخضر . 

والسحاجيد التى استعملت فيها زخارف الحيوان أو 
رسوم الادميين » أو الزهور والورود على أرضية من . 


١ هم‎ 


تفربعات. ثباتية كانت تصنع فى أقاليم ايراث الوسطى ق 
القر نين الحادى عثس والثانى عشر للهحرة 6 وأشهرها 
ما شسب الى عصر الشاه عباس ٠.‏ 

وى نلك الفترة كانت مصانم البلاط ننتج أنواعا من 
السحاحيد الحريرية المشغولة تخوط الذهب والعضهة 
وتنميز بدقة الصنع » والألوان والزخارف المتنوعة ,؛ 
ورسوم الغزلان والنمور والفهود ومناظر الصيد والطبيعة 
على أرضية حمراء أو زرقاء اللون. . 
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ححكاء- 
و فأننا نسانظيع أن نستخلص أن تراث الفكر 
7 


ب[ العربى تجمع على مر الزمن بعد أن أصبحت 

اللغة العربية لغة البلاد التى اتتشر فيها العرب . فلم يكن 
هذا التراث ملكا خاصا لقطر من الأقطار » بل كان تر انا 
مشترركا بين الدول العربية كلها » تتاقلوه بالرواية » 
والكتاب 6 والاتناج الفنى . 
1 وكان الفن بدوره عاملا أساسيا ى حفظ هذا التراث 
الفكرى » ومقوما لخلق الشخصة العربية » ومظهرآ حا 
للتفكير. الذى ألف مشاعر الشعوب العرية وو حدها 
وقرب بين مثلها العليا » فأصبح اللسان الناطق بشعور 
شعوب تعاونت على اثماء مقومات الفكر والثقافة 
والفنون من أجل دعم وحدة القومية العربية . 


١ /أه‎ 


الف و كيار 


صقحة 
المقدمة لل اعم اام , 
فتوى الامام الشيخ مدمسك عنادهة 0 اعم عه م 
فتوق السيد محمد رشيد رضا . اع كه بر 
نظرة عامة .عع امه احم .الى اد. بوي 
الفتوح العربية / 
نون العمارة عند العرب .. 2.. .. . 7 
الطراز الأموى ( العمارة الدينية والمدنية ) فى الشرق 
والغرب 0 7 
الطراز العماسى ( العمارة الدينية والمدنية ) فى بغداد 
والقاهرة والمغرب 06 
الطراز الفاطمى ( العممسارة الدننتية والمدئية ) فى 
القاهرة والاسكندرية وصقلية . ٠‏ بيات 
الطراز الأيوبى (:العمارة الدينية والمدنية ) 2.00 ون 


الطراز االمملو نى ) العمارة الدبنيةه وألد نه 2 فاه ٠‏ . 1 
الكتاب والبناء فى أيرأن . ل اع حك بر 
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فن التصوير فى بغداد وايران 
الفن فى العصر السلجوفقى 

الفن فى العصر المغولى 

الفن فى العصر التيمورى ٠‏ 

بهزأد والمدرسة الصفوبة 

فن التصوير الترئى 

افن التصوير الهندى المغولى 


الخطوط والزخارف المذهية والملونة 


الفنون القرعية 

الخر ف 

الزجاج واللور الصخرىق 
أاشغال الفسسمفساء والخردة 
النسيج والاسطة والسحاد 
الت انمة ثااء 
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